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بم الله الرحن الرحم 


في عام ۱۹۷۱ م ترك أستاذنا مالك بن نبي - رجه الله _ في الحكة الشرعية في 
رال لان > وصية سجلت تحت رم ۲۷۵ / 1۷ في ٠١‏ ربیع الثاني ٠١۹۱‏ ه 
الوافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) 1۹۷١‏ م » وقد لني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

ا اا ف ف ا ا 
رأيت تمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . | 

او ا E‏ 
دراسة المشكلات » كان قد بدأه . 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » کان رجه الله يرعب في 
توثيقها . 

وإني E EE E I‏ 
الؤلف فى كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجين أو غير 
مترجم . فقد لني - رمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
تبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا › فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان ۱۸ ربیع الأول ٠۳۹۹‏ ه 


عمر مسقاوي 
٥‏ شباط ( فیرایر ) ۱۹۷۹ م 


+ 


بين الرشاد والتيه 

کا اقات ها الا ناد TA E E N‏ 
ف جريدة « الثورة الإفريقية La revolution Africain‏ « اتر عودته ا الجزائر 
O ET‏ 

وقد جمعها رجه الله فى صيف عام ۱۹۷١‏ م » وترجمها إلى العربية » ثم برها 

رقدا صل ها الاب ارا عة ا وراو وجات س 
lg Nel CEC‏ 
العبارات » وهكذا أصبح الكتاب جاهزأ للتداول بين أيدي القراء » في مرحلة من 
ع 

CIE RENC EA ERE 
. والإسلامي . وهي أيضاً تطرح مشاكل العام الثالث بعد الاستقلال السياسي‎ 
N SN EL 
غل هله الشاك‎ 

الاق ت ا ا ا ادود وة 3 ار 


* 


اى اا ى اهاد وان ا وال ا کو هة الات 


a 


› اليومية والمبادرات المستقبلية . ثم يخرج على الناس قالات‎ E 
تحدد مفاهم العمل ومقاييسه الثابتة » حتى لا تضل في المفاهي الغربية‎ 
. الستوردة » أو تتيه في زحة التضليل المتداول في سوق الصراع الفكري‎ 

وفي هذا الإطار كان الأستاذ مالك يتخذ من مواقف الأمس والحاضر أدلة 
للتوضيح والمناقشة . 

فإذا تحدث عن الثورة في العصر الحديث » اتخذ من الثورات المعاصرة نغاذج 
وأمشالاً : الصين وكوبا وما أكثر ما ضجت بأحدانها الستينات » وما أكثر 
ما خرج حوهما من تعليق . وما أكثر ما ربط الناس بين التطور والماركسية في 
تلك المرحلة » وما اأكثر ما تحدث زعماء العام الشالث عن الاشتراكية والتقدمية 
بوضفها خطة في معركة البناء والتحرر : 

كان حت على رجل المنهج أن يستخرح الضوابط لمذه التطورات ؛ فيطرح 
ما علق فيها من أوهام ترتبط بالبنية الفكرية للإنسان المتخلف في العال 
الإسلامى: والعال التالت على العحوم» وياخد الدى رى ميادرات التغثر 
والتطور بتجربة فتية رأهنة . 

: مالك بك رفن المبادرات الى خفلا الال ادف‎ N 
a OR EE NEN EEE 
العصر الميجي في منتصف القرن الماضي > وکان الحديث عنها شاهدا على عقم‎ 
اا ق ا ع ا ا‎ 
. والسنن التى أودعها الله الحياة‎ 

ونت الضن > ومن لها الا دالوف وين حاف كوبا ا 
اسالا وقد واجهت أفكار هذه الأمم وقياداتيا مشاکليا ر و و 
فسارعت إلى مانا في الإسمام في مصير العصر الحديث » في الإطار السيانى 


ت 


والاقتصادي › فكاأن لابد إذن من مثل يؤخذ من هذه التجربة › ومثل يؤخذ من 
تلك التجربة › على الرغم من التباين المذهي والسياسي بين التجربتين كلتيها . 

فحين يتحدث الأستاذ مالك عن اليابان حينأً » وعن الصين أحياناً » على 
الرغم من أن الأولى ذات نظام رأسمالي والشانية ذات نظام شيوعي ؛ فلكي يزيل 
عن أذهان العام الثالث » ما قد فرضته معطيات الحياة المعاصرة » من حةية 
الاختيار بين أي من النظامين في مواجهة ضرورات المستقبل . 

فالأستاذ مالك تم بتوضيح الضوابط الفنية للحركة الاجتاعية › التي تتكون 
في بنابها ثقافة كل مجتع » ويتكون في إطار هذه الثقافة حضارة توفر الشروط 
والضمانات الضرورية لأفراد ذلك الجتع . 

E DIE EN ET 
السياسي أو الاقتصادي » إا يثري الفكر الإسلامي بره ية جديدة » يتعامل من‎ 
خلاها مع القم التاريخية والأصالة التي أودعها الإسلام ضير العام الإسلامي عبر‎ 
الكو‎ 

فالأستاذ مالك » يدعو إلى بعث هذه القم في إطار ثورية حقيقية » ترتكز 
Elica ES ES‏ 
الأستاذ مالك بين معطيات السنن الإلمية في تطو ير الجتټعات وتغييرها » وبين 
نجاحها الفعلى في كل أمة اتخذت طريق هذه السنن في مواجهة مستقبلها » مها 
كان اتجاهها الفكري والمذهي 

فا و ا 
3 ا قا ا 4 [ الرعد : ٠۲/۱۳‏ ] . وتغیبر ما 
بالنفس إا هو تغيير ما بالفكر من رؤية للأمور » وما بالروح من رتابة وجود . 

ER E EERE E O 


0 


يرى غفلة الأبصار عن حقيقة المزية في حرب ٠۹١۷‏ م في فلسطين . وهكذا ضاع 
ما كان هذه الصدمة من أمل في بعث الرؤية الجديدة لستقبل الأمة ل 
وضاع في إثرها كل عمل جاد في تجميع الثروة الاقتصادية والبترولية للعالم 
العربي > وتحو يلها اى قمة اقتصاد ية e A‏ انی واقتصادي ا 

لذا اهتم مالك بن ني في الفصل الأخير » باقتصاد العا الإسلامي والعال 
e AW)‏ ا > فوضع هذا الاقتصاد قواعد التنية الحقيقية الي ترتبط با لهد 

هده Tn‏ ( حقيقهة ترقب حرکات التاريخ 
û E‏ لا تخاف الماركسية 
تخد من هذ التجربة بقدار ف ا وشح عة لاسي ي هي سن سان ل 

مأزقها . 

) فالأستاذ مالك 2 E‏ الاسلامية : ا تد 

ET‏ ار و E‏ ت 

وهو لذلك يدعو قي هذه المقالات > إلى عم اجتاع مستقل بختص مشكلات 
العام التالت بعك ااسقال لاني :و ظط ا الاجتاعي والاقتصادي › 
خطة تنية لا يثقلها اطراد غو العصر الصناعي في الحضارة المعاصرة » وما أفرز 
هذا الاطراد من مفاهي ماركسية ومشكلات رأسالية . 
طرابلس ۔ لبنان ۔ ۳۰ شعبان ۱۳۹۸ هھ عمر مسقاوي 

؛ آب ( اُغسطس ) ۱۹۷۸ م 


چ 


الفصل الأول 
طريق الثورة 
® الاطراد الثوري 


ا ىار 
0 فلا تعر ا قال دی 


عن( التورة الافر ية عدد :> 
اسبسوع ۲٢‏ ۲۰ وز( يوليو) 
۷ م . 


ان العدوان الا رال واف اجو ورا 6ا ا م احرى: 
والأحداث التى تتابعت منذ ذلك العدوان جعلتنا نتأملها مرة أخرى بعقولنا 
أيضاً. ٠‏ 

رفا ھی دى قاط كثرة جرا هيت المركة اوفلة حرا من الالقات 
اا ا اروا ق ان ای ا 

ولعل كلامنا يكون من قبيل تقرير الواقع » إذا قلنا إن أحدنا يشعر أكثر 
ما يشعر بالضربة حين تصيبه في مفصل من مفاصله . وا ن ور و 
نتذ كر الضربة التى تصيبنا في مفصل الذراع أو الركبة » لنقتنع بصحة ما نقول . 
E E E TT‏ 
ا 


ادا قدا اور بوصفها اطرادا فان فا روابط تر بظ بين أطرافها آي 
قا صا وتكن اط الضف غالا خندما قل من رة ى الاطراذ ال 
التي تليها . 


ولم یکن مارکس » عندما کتب ( تاریخ کو ن رل ا 
عام حياة بالنسبة إلى الثورة التي فشلت بباريس عام ۱ . 

إن نجاح ثورة ما أوفشلها › هو بقدر ما تحتفظ بحتواها أو تضيعه في 
الطريق وهذا كله يخضع لقانون . 

O E I E 
تتا > وما بعدها والمراحل الثلاث هذه لا تع فيه بمجرد إضافة زمنية ل‎ 
عثل فيه غو عضويأً وتطوراً تاريخياً مسةراً > وإذا حدث أي خلل في هذا الو‎ 
و غا الور د ون ال فة ت ان‎ 

إن الثورة الفرنسية تضمنت عهد ما قبل الثورة » في صورة مقدمات وجدتها 
في أفكار ( جان جاك روسو ) والعاماء الموسوعيين . فكان هذه الجركة ما يدععمها 
حتى محقق ها النجاح يوم ٠١‏ تموز ( يوليو ) عام ۱۷۸١‏ . لكن عبورها إلى مرحلة 
ما بعد الثورة كان فيه خلل » جعل أشباه الثوريين مثل ( دانتون وميرابو ) 
يسيطرون عليها » ويجاولون بناء مجدم على حساا » حتى في التعامل مع 
العدو » لينحهم انتصارات وهية يعززون با موقعهم مثل واقعة ( قامي ) . 

وه اعى ا الاف ون ى الو الى ب ها وار 
يعترف له بالفضل - قضية شخصية تحت لواء الإمبراطورية . 
وتقنية ثورية تلم بجوانب الثورة > من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة الإنجاز » 
ومنها إلى مرحلة الحفاظ على الخط الثوري . 

لواقم أن فاه ف ا خاي ي اا ت و را ال ا 
لوخد ا ارا ل و ا جروا وک ى ر ر شو 


7S 


إننا لو اعتبرنا الإسلام من جهة التاريخ الجردة » لرأيناه ثورة كبيرة غيرت 
كل البناءات السياسية والاجتاعية والاخلاقية والثقافية في امجع الجاهلي . إننا 
نراها في أصعب الظروف قد غيرت كل شيء » حتى أسماء معتنقيها » فكانت الهو 
النورئ ف ادق ماق هذه الكامة هن معقى ؛ 

وإذا كان يسيرأ على المعاصرين للرسول الكري ا و ی 
أنفسهم » فإن محكة أميركية استطاعت هذه الأيام أن تقدر هذا الأثر في شخص 
اللاك مد علي الذي طلّق حتى اسمه القديم ( كسيوس كلاي ) . 


إها دروس حية نلم بمصيرها حين نوازنا مع أحسن الدروس الشورية في 
الحاضر » أو مع بعض الاخطاء في ثورات معاصرة . 

إن الورة الإسلامة فم لا ارلا دسا غالا رفا رهدنا فة او اة 
في ضبط السلوك . ففي غزوة احد حيث يتعرض جيش المسامين لضربة قاسية 
من جيش المشركين تحت قيادة قريش » نرى الني عليه الصلاة والسلام يرفض 
على الرغم من قلة عدد من معه من المهاجرين والأنصار وعدم » يرفض سند 
عبد الله بن أي وهو على رأس المنافقين واليهود ويقول : « لا يقاتل معنا إلا من 
هو على ملتنا » . 

ولم يكن هذا الموقف جرد اندفاع خاص في لحظة معينة » فالقرآن سيعطي 
له كل معناه في الآية الكرية : ™ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ¢ 
[ التوبة ٤۷/۹:‏ ] » مجددا فيها السبب لتجنب القتال مع متطوعين غرباء عن 
الور اق عرد 6 قول الو 

فالثورة ليست كإحدى الحروب تدور رحاها مع العدد والعتاد › بل إنها 
تعد على الروح والعقيدة . 

E RP N N CT 


10 _ 


العا مية الثانية ؛ إذ في أحلك الأيام من معركة القفقاز ترفض مدد الحلفاء يأتيها 
عن طريق إيران . | 

إن لكل ثورة منهجاً يتضن المبادئ التی تسیر عليها » ا يتضمن فحوى 
القرارات التي ستليها عليها ظطروف الطريق . 


فوقف أبي بكر بعد وفاة الرسول الكري » عندما ارتدت بعض القبائل من 
العرب » وزعمت أا لا تدفع الزكاة وتبقي على غير ذلك ما أتى به الإسلام » قد 
يبدو فيه لمعاصر يه بعض التشدد والغلو » ۴ يكون موقف المرتدين غير بعيد عن 
الأمر المعقول » إذا قدرناه من الجانب المادي فحسب دون الرجوع إلى مبدأ يقره 
منهج أي تقره فلسفة الشورة القائة » وكاد عر بن الخطاب يكون على هذا 
الرأي » لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنها وفصله الموقف بقوله « واللّه لو منعوني 
ع ا دو سول ا قاتلتهم عليه «. 


ولقد قاتل المرتدين فعلا > حتى نصره الله عليهم النصر المبين . 

ولنا نحن » في موقف أبي بكر أسوة حسنة . والعبرة التى نأخذها منه هي : 
ندا إذا ل نحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدمات ومسامات الثورة »› فلن نفقد 
( عقالاً ) فقط بل نفقد الروح الثوري ذاته . 


فالثورة قد تتغير إلى ( لا ثورة ) بل قد تصبح ( ضد الثورة ) بطريقة 
EN E I CT ID‏ 
جتعاً ما مقتضى طبيعته البشرية ينطوي على خمائر من روح ( ما ضد الثورة ) 
طبقأً بدأ التناقض تناقضأً مسةرأً . حتى في فترة ثورية » نستطيع تتبع آثاره في 
تاريخ كل الثورات » تتبَعاً لا يغنى معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما » بل 
ج أن تيع خركتها ورفاها فد ذلك . 


ت 


وف الملاحة يعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطريقته › إذ يعرف أنه 
لا يكفيه أن يقلع بسفينته في اتجاه معين » بل يجب عليه أن يراقب السير على 
طول الطريق من أجل تعديل الاتجاه من حين إلى آخر . 

دلرو ا ي غ ا و د 
حيف رن االتفل ااشاغل تياد أن انظ عل( اط اررق | وباهال 
فهذه الرقابة » بقدر ما لا تعني هذه الكامة مرد لفظة » وإن كانت ضرورية في 
كل ثورة » فهي أكثر إلحاحاً في الأوطان التى لا تكون فيها فحسب خمائر 
( ما ضد الثورة ) نتيجة إفراز امجتع نفسه بطبيعته . بل تكون بالإضافة إلى ذلك 
حفوفة بالخطر في الاطراد الثوري من الخارج ‏ على أيدي خبراء يعرفون كيف 
تجهض الثورات . 

والخلاصة أن امجتع الذي يقوم بثورة على الاستعار فهو بطبيعة وضعه من 
ذلك الصنف »اي ذلك الصنف الذي تبدو المسهة الاولى الي تقوم عليها رقابته › 
فی ا ا دا و و ن ل ی ر 
ا 

اوا ر کد وو ا ق 
طفلا بر يئا تعتدي على براءته السنة شريرة » وإن ما حدث في سيناء ماهو إلا 
أضغاث أحلام خامرت نومنا هذه الأيام . 

E E E E 
التر م الدى هة لا:‎ 


)١(‏ غالا ما تستولي الذهنية الصبيانية على قياداتنا » فتفضل إلغاء المشكلات حتى لا تتصدى ها 


إما بالوسواس أو بالطموح . 


من الناحية العسكرية ليست القضية في تفوق العتاد وفي عبقرية موشي 
دیان » ۴ لا يل القوم من تكراره لنا منذ شهر » حتى إهم ضربوا في ألانيا 
الغربية صورته على مدالية تذكارية » لتخدير الرأي العام الدولي » ولتنو هنا 
جن . 

يجب أن ننظر إلى القضية بدقة أكثر : فالعرب لم يكونوا في سيناء » أماء 
هنيبعل الإسرائيلي الصغير ؛ ولكنهم واجهوا بعقلية الصبيان أجهزة في أعلى 
مستواها التقني وضعها الاستعار تحت لواء إسرائيلي » نم أمر اليهود بقصف سفينة 
التجسس ( ليبرتي ) تي يزيد في التعمية والتضليل . 

لكن الناحية الأخرى منا أكثر بكثير من الناحية العسكرية » إذ ع 
تقول إن الانتتصار الذي حققه اليهود في سيناء » لم تتهيأً شروطه في إسرائيل 
فحسب ولكن فى البلدان العربية إذاستطاع الاستعار حت تنو الرادار في 
يةه جريران ( وتو ) الاخ نذكر هذا التفصيل إلا نجرد التوضيح . 

ا الحقيقة فيي تحص فلسفتتا التورية باجعا . فالتورة خن تى 
أخطاءها ليست بثورة › وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها غم التفتت عنه 
اوا ا کی 


إن الشعب الجزائري قام » بدون شك بثورة مجيدة » ولكن هذا لا يعنى أا 
خالية من الأخطاء في اطرادها الثوري . 


لعا ف یرل ات کے و ج 
في الاطراد الثوري » بل أشير إلى الحخطأً العضوي سواء أفرزه المجقع » أو حقن به 


N 


ا ا و ا ا 
يكون له أيضأً أثر سيئ في وطن ثوري » يتعرض لثل الأخطاء فيرتكس إلى عهد 
اا ارو وا ا و ن ا و 
ا لجزائري . هذا الرجل الذي اا يستولي على قصر › کان 
E E O E‏ 
الفرن عا يتل ل 0 ف حا ل ل ا عل عو اا 
الثوري ٠‏ إذن هدا العام م يتاجر فقط بملكه بل تاجر بالق الثورية . 

Eke E EEE 
ويبني بها فيلا فخمة لا ليسكنها ولكن ليؤجرها‎ ٠ القدية من شركة بترول‎ 
GC ID RE O 
. إلى ( المطالب النقابية ) بصلة‎ 

ولكن يا آمة نيتشه المتألة الخجلة !! صفحاً عن هذه الأخطاء الطفيفة . إذ 
هنالك الأخطاء العضوية الت لا يصلحها الزمن بل ينبغي أن تحوها الثورة . 

والثورة التي تريد الوصول إلى هدفها يجب أن تدفع هذا الثن » وهذا الن 
وحده تستطيع ذلك . 


الأخلاق والثورة 


ن (النورة الافر بق دد 2۹٤‏ 
او ۷ال ار( ار 
4۸م . 


ا ی و و ای کر 
اانا عل تق ها ااال ولك هح غل هد الراض فو اا ةف 
e‏ 

وھ تک ن ار راا که و س هدق الاد 
E E ETL TE ED‏ 
وأحيانا جناح من الصحافة اليسارية . 

وا ا ا ا ا ا 
مقاييس وتقاليد ثورية » وأحياناً أخرى نراه يلقي في سلة المهملات ما توارثه 
لانو و ا E‏ 
نووت فرحل ٠‏ او فر من هدا لر رخال الإاقضاد طط ف لفرت ار 

وكأنه هو الآخر ينفر من هؤلاء وخاصة التشيكيين والسوفييت الذين نراه 
يعزو إليهم فشل بعض المشاريع التي لم تعط نتائج فعلية في كوبا . 


إن ( كسترو ) لا جد بعد في تصرفه » ذلك الجهاز الثقيل من إحصائيات 
وآلات ألكترونية وأصحاب اختصاص » ذلك الجهاز الذي يجعل الإنتاج المتسلسل 
عملية لا ثغرة فيها ولا خلل كا هو الاأمر ف البلاد اللصنعة . 


ولك واا لى ر 
من لارا وا الرف م الات اال وة ل ا ا الة الال 
الذروة في ضبط عملية الإنتاج » والدقة التى لا تترك ذريعة فيها . 


إن الاتحاد السوفييتى نفسه مر هذه المرحلة › فقد كانت ES‏ 
ال يغای م د ن ل 6 من اقا ج من 
ا و فی و اکا الات وول اران اوي 


e E EN CE LR E 
CPEB 


ARO 

يرتجل فليكن ؛ غير أننا نعترف بأنه يرتجل بطريقة موفقة عندما نرى » منذ 

زمن قريب »› كيف تخرج من يده قرية مجهزة بمدرسة ومصحة في مكان ( مدينة 
فائح ) توافرا ها منذ شمر ونصف الشهر فقط . 


CN TD TP NT EEE 
اللاحظين » فإنما يعود ذلك إلى أن القرن العشرين تعود أن يستقطب الأفكار‎ 
حول قطبين ها : الرأسمالية والماركسية › ولا يمحتل احعالاً ثالثاً هما يبدو معه أن‎ 
ا قاض فن ان رى الآ فار اا القطب اومن اك لليف‎ 
. الميدان الاقتصادي أو التربوي أو السياسي دون تفكير خارجها‎ 


hE 


لکن ( كاسترو ) تحرر في تفكيره من كل تبعية لموسكو أو بكين » على الرغ 
من اھ نی آل درس( مار کن )فد یکر ورل 6 قرلون. 

وليس خروج ( كاسترو ) عن الماركسية المألوفة تنكراً للفكرة نفسما أو حباً 
للظهور بالأصالة إغا هو تمسك رجل دولة با يراه ضروريأً من حرية في الفكر 
وفي التصرف » للقيام بوظيفته طبقأً لما تقتضيه تجربة بلاده . 

وحن ما نزال على مقربة من بداية هذه التجربة » قربا لا نستطيع معه 
ا لح منذ الأن » فهل ستؤدي إلى انشقاق نظري اَم لا ؟! وماذا ستكون آثار هذا 
الانشقاق ‏ إذا حدث _ في الجال السياسى بوجه خاص ؟! 

وی چ E‏ 
( لينين ) وهو يواجه أقسى الصعوبات بعد هدنة ( بريست ليتوفسك ) : « إذا 
وغ ا و ال ا اغ ق 

بها كاسترو يصرخ طاقة جهده بأن ( سياسة الثورة ) لا تقوم على 
الحسابات » فالصلحة الوطنية وما يليه أمر الدولة » إغا تقوم على المبدا 
الأخلاق . 

فهذا کلام لا نتتصوره على لسان رجل مثل ( الکردینال دوریشیلیو ) › ولا 
على لسان ( تاليران ) »> وإغا نجده في صرخة ( دوبان دوغور ) » الذي صرخ ذات 
يوم في مناقشات تدور بمجلس الثورة الفرنسية حول قضية المستعمرات » صرخ 
قائلاً : « فلقت المستعمرات ولكن لا نسام في مبدأً من مبادنا » . 

إن ( كاسترو ) ليس عام أخلاق وإفا رجل دولة يعرف قية الأخلاق في 
اا 

لكن التاريخ لن يصدر عليه حكه طبقأً لمبادئ مجردة بل طبقاً لنتائجها فى 
الواقع الزن : 


RE 


إنغا من ناحية أخرى » جوز لعالم الاجتاع بل يستحسن منه » أن يعم ما إذا 
E ERD SS‏ 

إن الأشياء ما تزال بالنسبة إلينا في ضباب الثورة » تجدد نفسما الثوري في 
كل خطوة وأمام كل صعوبة جديدة تواجهها . 
كصدمات تجربة من شأا أن تعم العام الثالث كله » على الرم من حدودها 
الضيقة في وطن صغير مثل كوبا . 

لاشك أن إدانة الحافز المادي في الإنتاج » لم تعط بعد أثرها الواضح في منحنى 
التفية على الأقل » حسب أقوال الصحافة التى نقرؤها في هذه الناحية من العام . 

كا أن إلغاء العلاقات السوقية بين المنتجين والدولة › مع ما يوحى به من 
الال ا اق دل غد ل هان و 

ولكن الشىء الدى: تطح تقر رة متك الان « غو هده الفرارات را 
من نا جنل : 

إا في الميدان الاقتصادي تثل الموذج المثالي لما نميه الاستهار الاجتاعي › 
وهو أمر لا نجده في وطن آخر في الموضوع نفسه . 

ومن هذه الناحية فإنا تقدم درسأً لا يستغني عنه العام الشالث › الذي بين 

ولكن هذا الدرس يتضن جانباً م العام كله »ألا وهو الثقة في القم 
الأخلاقية ومنحها الأولوية في الإنتاح وف درجة الالتزام في الحياة السياسية . 

ولنتأمل على سبيل المثال » هذا الدرس في إحدى قضايا العمل الإنتتاجي : 
إن العامل قد يتغيب من دون عذر عن عله ما هي عقوبته ؟. 


SR EIE™ 


إنه لا مجازى بحسم من تموينه ومن أجرته » ولكن يفرض عليه عدد من 
أيام تغيب أخرى . 

فالجزاء يقوم هنا على قاعدة أن اللولب النضى ذو فعالية أكبر من اللولب 
الاقتصادي في حياة افر : 

ولكن هل هذه القاعدة تصح من دون قيد أو شر ۶ 

إننا لا نتصور أثرها إلا في مناخ أخلاقي حقيقي » تكونه الثورة ا 
عليه بوصفه صيداً أساسياً ها » كذلك المناخ الذي نشعر به فى قصة الخلّفين ف 

ونحن إذا عدنا إلى تجربة كوبا » نرى ( كسترو ) لا يخلق هذاالمناح 
فحسب » بالقرارات العامة التى يتخذها وبتفسيرها للجماهير » بل يتثلها أيضاً في. 
ملوكة الشجضى ليكون القدوة فى هذا كة.: 

فعندما قرر سياسة التقشف في استهلاك البترول » كان ها مسوغاا 
ادن س الما اهادي الى دة فر غل كرتا ةا 
ا فپ ةو رداك الول ع هي الاه اة ل حمطي غر 0ه 
الزيادة في الاستهلاك الى E EE MT E E‏ 
ال ا 

لكن الأمر الذي يرفع هذا القرار إلى أعلى درجة في الفعالية › هو تفسير 
( کاسترو ) له في غير الإطار الاقتصادي › إذ قال في الخطاب نفسه « أنه لا يليق 
ای ا ی اه ل ر 0 

فا کی ي ا ا ا ا ان و ا 
(۱) ۲ انون الثاني ( نایر ) ۱۹١۸‏ . 


ES 


والاستجداء . فقد أعطی ( کاستر و ) من نفسه القدوة » إذ استبدل بالسيارة التي 
ورا عن خصه السابق ( باتيستا ) سيارة عسكرية تقتصد استهلاك البترول . 

ا ا و اا رو ر اا لاق ال ارک )ت ا 
( كاسترو ) » ولكننا في إطار النظرة الموضوعية نراه فقط ( الأخلاق ) في المناخ 
الثوري . 

إن ثورة ما » لن تستطيع تغيير الإنسان إن لم تكن ها قاعدة أخلاقية 
فو په . 

إن ( روبسبيير ) و ( سان جوست ) وما من هما في الثورة الفرنسية › 
O O TD‏ 

E a 
اده لارنم ع وات ما نل وو رات غاا غا وال‎ 
. كرامة الشعب الكوبي‎ 

O E OER REDE 
الاجتاعية بين طبقات الشعب › إذا هي لم تعامه كيف يستعيد شخصيته › وتلقنه‎ 
. معنی کرامته‎ 

ولقد يكون التعبير عن هذه الكرامة في نص الدستور نفسه » كالتصر يح 
بحقوق الإنسان والمواطن في الشورة الفرنسية » أو يكون جرد قرار عن ضرورة 
اللقشتانى هلاك البارول 8 رتنا اله ى كوا : 

وهذه الاعتبارات عن وظيفة الأخلاق » ليست بنت الأمس : فقضية تكرء 
الإنسان لم تمل ولم تنس في الثورة الإسلامية منذ أربعة عثر قرناً : ل ولق 
كرّمنا بني ادم ¢ [الاسراء ۷ ] . هكذا وضع القران الكري في أية لكرامة 
اسان قاغدة افيه اة دناه ولا خر 


_ ۲۵ 


والإنسان لايجوزله أن يخالف في سلوكه هذا التكري » الذي لايضن له 
حقوقاً فقط » بل يفرض عليه واجبات أيضأً . 


هذه الازدواجية تقشل أحسن تثيل »في حديث عن حكي بن حزام إذ 
قول : 
« سألت رسول الله به فأعطاني » م سألته فأعطاني ثم قال لي : 
ياحكي إن هذا المال خض حلو » فمن أخذه بسخاء نفس بورك له 
فیه » ومن أخذه باستشراف نفس م یبارك له فيه » وکان کالذي اکل 
ولا يبغ :وال اللا خير هن اليد السقل ,قال حك :قلت 
يارسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبو بكر يدعو حكياً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيئاً » م إن مر دعاه ليعطيه فأب أن يقبل . 
فال با مر الان ٠‏ إن أغر ف فة حا الدى ف اله لفن 
ال2 ا و 
فم يرز حكم أحداً من الناس بعد النبي ب حتى توفي رجه الله » . 
فا الذي خض يرضح ا ها هة( اخلادة الورة) ١‏ إغطاء 
إن بعث الإنسان ليس مُنه ضان حقوقه فقط . 
بل إننا نرى في موقف حكيم » بعد وفاة رسول الله بم › الثن الحقيقي 
إن الثورة الجزائرية تستطيع أن تستوحي من الشورات العصرية › لبعث 
الأنسان الحزائرى وتغيره بعد ها أضابه ف فطرته طيلة عهة الاستحار» ولكن 
ا ی و و ا اق ال ورن 2 


EES 


لفت النظر بصورة عامة › فالمقطع الذي نال منه هتافاً أكبر من الحاضرين › هو 
الذي شار فة إلى جذور الثورة الإسلامية . 

لقد هتف الشعب هذا المقطع › لأنه يعيد الشورة إلى إطارها التاريخي 
الحقيقي . فالشعب أحس عند هذا المقطع بشخصيته تتحرك في أحشائه › ولقد 
CT TC EN PEE E CE‏ 
جا ا ا 
يسحون الدموع . فالقوى الأخلاقية التي قامت بالثورة م بدأت تتقهقر في عهد 
الدياغوجية بدات تنطلق من جديد . فلعل الإنسان الذي تركته الظروف إلى 
العزلة والانفراد يعود إلى عشيرته ومصيره الوطنى في المناخ الجديد . 

فالحوار الذي دار بين المسؤولين وامجاهير » تحت قم أوراس الشاهقة › قد 
ای کات ال اة ار ادى بهل تالكر 

ولش غر ها ف هاا الاح من الف التادلة ان قق العجرات ول كن 
نها مزيدأً من التقشف » لأن الصعوبات لا تزول بين عشية وضحاهِا بعصا 
سحريه . 

هذا هو السر الذي أدركه ( كاسترو ) عندما ركز سياسة الإنتاج في بلاده على 
الحافر الاخلاق ارهن الحافر الادئ .وقد بى بدلك عة ریب تقو ا 
تحت الأرض شرذمة تسعى لتبريد المناخ الثوري بالمزايدة الدياغوجية أو حتق 
الان اة 


إن كل ثورة ملزمة بأن تحمي نفسها من سائر الحاولات التخريبية » التي 
يكون فيها اصحاما سلطة جانبية في وطن ثوري › يؤثرون فيه حتى لحساب 
الخارج با في أيديم من وسائل السلطة . 


Ah ® 


ST TIS ITT 
غرة فى أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة ن‎ 

ی تااس وو ا اه ل وی ع 
بقايا ( الحركيين ) » فكأنه أراد أن يشير في هذه المناسبة إلى ضرورة طرح مثل 
ا 

وإن طرحها لواجب فعلاً » ولنا أكثر من مسوغ في هذا الصدد . وبالإضافة 
إلى ذلك » فالثورة التي تقف في منتصف الطريق حل ا ا 
إصلاح أخطائها فاا تنتحر . 

فالسياسة تستطيع المراوغة والمداهنة » لكن الثورة تفرض عليها أخلاقيتها 
أن تقضى إلى آخر المطاف . 


A 


تقلبات عبر استقلال جديد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ۲٤۲۹‏ 
E EEE‏ 
( نومير ) ۱۹٩۷‏ 


ها إن الأمر قد تقرر » فالحكومة الإنجليزية صرحت رسميا عن جلاء 
ودا ف اعرا ارهن عن وسا وا ا سالرت لرن 

زوا ا الال دد ق ال ر لدی هد لري العا الا 
تحت اسم ( تصفية الاستعار ) . 


إن ا لا ناء لكر ارت ورات وها ال کار ولا حال گت 
فيها النزعات الخاصة » وتهمد المنازعات » حتى تلك التى تحركها الفوارق 
الإيديولوجية » وهكذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها ۴ حدث في فرنسا عام 
6 تما الف اناغ( دول ) واا( ورین ) وکوا خكومة الجر ر 

إا لحظات فرح وتأمل معا »> تضع سماتا على وجوه ججماهير مبتهجة › 
فها هن أولاء النسوة يلوحن بناديلهن البيضاء » ويطلقن زغاريدهن تحية ججيش 
منتصر » وهاه أولاء الأطفال يلؤون الجو ضحكأ ومرحاً . وهاهوذا الشيخ 
العجوز يسح بيد ترتعش › دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور ايامه . 
إنهم جميعاً يعبرون بطريقتهم الخاصة عن عظمة أيام ها معنى في تاريخ الوطن . 


حركانهم التقليدية المألوفة › تبدو وكأا قحو لحظات أخرى عاشوها في 


ا 


أجنبي عاناها أو يام ... الاستعار . 

زل جد ااا ق جو اله ة ان جر اانا 

فالجزائر الى كانت تعيش عيد استرجاع الوطن المفقود › كادت تعيش ذلك 
بين طرفين يتنازعان السلطة . 

الوطن يتذكر كيف كاد ذلك اليوم أن يكون أحلك أيام الثورة » لأن بعض 
الفئات دنست اللحظة الجليلة بنزعأات فردية > م تذب في حرارة التعتارف 
والإخاء اللدين 6نا يسودان ,ذلك البو: 

ھکدا جمدت غل اة ذلك اليوم زار النساء »> وبدت عل وجوه 
ارخ طبات عن انى جديدة + وتوارئ كحك الاطفال من رارع لاض 

نذ کر هذا كله في الجزائر ونذ كر كيف كانت حكة الشعب وحدها » الجحائل 
دون تفا الصراع والأخذ بعيد الاستقلال إلى جو البهجة والحبور . 

اا ا و ا 
جريا تعيش لااد وکا حطر كل شب سن شوب الال الالت وقوغل 
عتبة استقلاله . 

إنها لظاهرة تتسم بها البلدان المستعمَرة » فأي وطن منها ارتفع فيه عل 
الاستقلال » لم جد في ذلك اليوم أزمة تنفجر على مستوى قياداته !؟ 


® 


2 


قد ان( القت ولد هده الطافرة ف اند فك اكان ها 
وسمينها وما منيت به من خسائر في النفس والنفيس › فضلا عن هجرة الملايين أو 
( اللاعنف ) غاندي نفسه وقضت عليه إبان الزوبعة التي oS‏ 


ل اد و لكان دهاء لالز ودا اعدا هاا السا وغو 
: ۱ : 

E ml om 
. أمية في الموضوع‎ 

وبعبارة أدق فزعاء المؤتعر المندي من ناحية › والرابطة الإسلامية من ناحية 
اخرى » ه الذين تحقق على ايديم تعزيق الوطن وزهق ملايين النفوس . 

ينبغى أن نسقط أحدات الجنوب العربي على هذة الخلفية » إذا أردنا أن تفه 
ا ا 

elgg No a 
OT 

O DD E CIE E NTE 
يقولون دة الطر يقة 5 ق فلطين عام ۸ عندما ادرا الجیش‎ 
E a 
. ) النظات الإرهابية الصهيونية ك ( شتيرن واهجانا‎ 

بل لعل الطريقة التي اتبعها الإنجليز في فلسطين » أكثر وضوحا من الطرف 
E E E CD E RE EP EE‏ 


و اة ی اة امد الأول و كن رجلا مروا بال الذي وا لحم عل 
الالام 


e 


البريطاني بترك الميدان للصهيونيين الذين هيأتم قياداتهم ووحدتم من أجل القيام 
بدوره » بيا القيادات العربية مرت شعوما بالخطب الرنانة فټزقت وحدما › 
وبدلا من ان تنصرف إلى خلاص الامة عمدت كل واحدة منها إلى الاستيلاء على 
E‏ 

ولفار ق اها ف متهي ال ركو لاطا ادا كال رئ الفط ما تر 
القيادة العربية ولا ندري إذا كانت هي الأخرى تعرفه » فإننا على العكس من . 
لك تت اما ما ف ر دة الاو الص رة وى ت رة ركوج 
اک ۰ 

و ان ف ل ر و يی ار ا ل ا ا کو 
يفكرون في استخلاص النتيجة الضرورية من تلك امجامة المؤلة مع واقعهم › إذ 
لو تاملوا لوجدوا واقعهم يطرح القضية بلغة الحضارة . 


فل يكن من محض الصدفة » أن القيادات الصهيونية تقتصد في الكلام وتلتزم 
الفعالية فى العمل » ۴ كانت أكثر وفاء لالتزاماتا السياسية والعقائدية من القيادة 
ار 


Ea OE 
وتحرك حوهما الأشياء والأاشخاص طبقأً لما ليه ثقافة حضارة ؛ بيا لم تكن‎ 
القيادة العربية ترى من الاشياء والاشخاص إلا وسائل لإشباع حبها وهواها في‎ 
السلطة ؛ أي إا كانت تخضع لما تعليه ثقافة ( القوة ا ارا ن ج‎ 
. ) الظطظروف الى عقدة ( ضعف‎ 


واليوم ! نرى الجنوب العربي تسوده الفوض › وتجابه مرة أخرى قيادة 


eh 


ولو طرحت هذه القيادة قضيتها تحت. عنوان ( مشكلة حضارة ) بل 
لو تعمدت طرحها بهذه الطريقة لحققت بدفعة واأحدة هدفين : 

الأول في المجال النفسي ؛ حين تحرر كل زعم من هؤلاء الزعماء من عقدة 
السلطة » فينظر إلى الاستقلال من زاوية الواجبات توضع على كاهل كل فرد ء 
بدلاً من نظرته إليه من زاوية الحقوق ينحها له › إذن هذا الزعيم سيعدل تلقائياً 
أطاعه في السلطة . 

والهدف الثاني نتيجة للهدف الأول على الصعيد السياسى ؛ إذ بقدر ما تتعدل 
نظرة الزعي نحو السلطة › ويتحول تقديره ها من مموعة ( حقوق ) إلى جموعة 
( واجبات ) » يضيق جال مناورات الاستعار » لأا تصبح غير ممكنة في نفوس 
محصنة بعيدة عن الهوى والغرور . 

فكل عمل يسهم في تضييق هذا ا لمجال النفسي ( الطمع في السلطة ) يستحق 

هكذا نرى أنفسنا أمام ضرورة ملحة كثيراً ما ألحنا إليها في مقالات سابقة » 
ألا وهي تصفية الاستعار في العقول قبل كل شيء . 

فة الابتع ا رين اقول طب اء كقرة تاها موود الا 
ومفهوم الحضارة › فهي لا تتحقق إذن عجرد انسحاب جيوش الاستع ار › وجرد 
إعلان الاستقلال وتحرير دستور ‏ هو الأمر بالنسبة للتراب الوطني . 

ولا تستطيع قى هده السطون إلا الإخارة الزمعرية آل هذا الضون ء2 يقن 
إدراجه في منهج تربوي هدي إلى تقوم جديد في ضير كل مواطن » وخاصة كل 
زعب لفن اراج الط الذى س اة ان رطهر اول الحو اليامى ى 
لاا ل ف اة ا لاعن 


أما ( الحتق ) ... فا أغراها من كامة ! إا كالعسل يجذب الذباب ويجتذب 
الانتفاعيين › بيا كامة ( الواجب ) لا تجتذب غير النافعين . 

وكامة الواجب على الصعيد السياسي توحد وتؤلف › بينها كامة ( الحق ) 
تفرّق وقزق . 

إن زعاء الجنوب يعطون اليوم » بفرقتهم وتناحره وتطاحنهم أجلى صورة 
عن هذه اا 

وما كان اجتاعهم الأخير في القاهرة حيث اجټع ۔ کا نذكر ‏ مثلو الحركتين 
الارن ل اة اها 6ا الجاع ااا کف 
الطرفين للحصول على أكبر نصيب مكن من النفوذ والسلطة ›» وهو لم يكن 
بالتالي إلا حواراً بين صم لم يتعاموا حتى الكلام بالاصابع . واجتاع كهذا ما كان 
له ان ينتج غير الإفلاس الذي شاهدناه . 

إغا ينبغي ألا نسى مكيدة عجلت بذلك الإفلاس » فالقارئ يتذكر بدون 
شك أنه في ناية الاجتاعات » وحتى أثناءها » وزعت شركة أنباء غير موفقة › 
أو ما على العكس توفيق خاص » نبأ يزع بأن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق على 
تأليف حكومة على رأسها زعي من حركة ... 

لقد كان هذا النباً مشابة ( برقية أيس ) تلك البرقية المزيفة التق سبقت 
حرب ۱۸۷١‏ بين فرنسا وال مانيا » فألهبت برميل البارود وبلغت الازمة اشدها . 
وإذا بالرصاص الذي أعد لصد الامبرياليين بحصد فى صفوف المقاومين والجاهدين 
ا 


)١(‏ كتبت هذه المقالة أيام كانت فكرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة . أما اليوم فإننا نعرف 
مادا بر بد جورج حبش وحواريوه في المنطقة ۰ 


E 


ووا 0 ل و اا 
ستسمع . عدن رصاص الرشاشات عوض زغاريد النساء وضحك 
الأطفال . 

إن على هؤلاء الزعاء أن يعودوا إلى رشده _ احترامأً للشعب - فلا يدنسو 
Ty‏ من تاريخ وطنهم بل من تاريخ العرب والعال الشغالث » بكامات 9 
عمال مسف . وأن يحكوا فيا بينهم إرادة الشعب التي هي ا يقول المثل الروماني 
و ت اا هو جوت 

إن هذه المعجزة مكنة » وقد رأيناها تحققت في الجزائر في شهر تموز 
( يولیو ) عام ۱۹٩۲‏ . 


۲۵ 


الفصل الثالي 
في قضايا الاستقلال 


نظرة عام الاجتاع في الاستقلال 

6 تغییر الإنسان 

ه العامل الجزائري في فرنسا 

ه معالر على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


6 وزن الوقت 


hh 


نظرة عام الاجتاع في الاستقلال 


ترحمت هذه القالة المنشورة 
E E‏ 
الإفريقية ) ر ارا مايو ) عام 
0٧۵‏ ., 


إن تطورات العام الإسلامي » منذ الحرب العا مية الثانية تضع حخبته قي ختبر 
روو ی ا 

من هنا يفتح لعالم الجاع امهتم بشؤون العام الإسلامي » في مرحلة 
ھن لی يارس العمل السياسى أيضاً . فالعلم الذي لا يرجه عمل » يظل ترفا 
و ا وال في الال اطي 

N N EG E 
حول مره او ا ا او و‎ 

ولكي نفهم هذه الضرورات › لا بد من العودة خطوات إلى الوراء . 

ا ااال ق اد ر جا غل او ا و 
الجديد » والمشكلات الموروثة من عهد الاستعار . 


E 


فالعهد الجديد» حين ا تحت اشراف دولة ا يکون جرد 
اق اورا اد رر ا 
ان کون 6 وور ا هاو الماد ى و اغادها ا ا 

EC ENES ARE TD 
. أراقها الشهداء على مذبح الوطن‎ 

ا ای کچ ا فطلب عن خان 
عملهم المشترك » إذ هو يتكفل ها لمواصلة الكفاح من مقتضيات التحرير إلى 

ا ا اى اق ال لن س وون 2ه 
الكفاح المسلح » الحراث أو المطرقة » الق أو المبضع › الميزان أو أي أداة أخرى 
للعمل ؛ إن هذه الأجيال المسترة في اتجاه مرسوم والمشابرة عليه » هي التي تصنع 
الدولة على الصورة المتلامة عضوياً مع طبيعة هذا الدأب المستر وأهدافه . 

إن الدولة تصنع نفسها با تنجز من أعال » فهي السبب الذي تؤثر فيه 
ا ا و یا ا E‏ 
مفهوم الدولة ومفهوم الأمة - ما يعنيه رسول الله ي في الحديث الشريف : 
« إنغا هي أعالک ترد إلیک ‏ تكونوا يول علي » . 

إن الحديث الشريف يعبر عن نظرة ذات أغوار سياسية اجتاعية بعيدة » 
نستطيع تلخيصها على الصعيد التربوي في هذه المقدمة : إذا أردت أن تصلح أمر 
الدولة فأصلح نفسك . 

وا منهج التربوي هذا م أول ما يم دولة ناشئة » ها فضائل الشباب وها 
أيضاً عيوبه . 


فالشعراء قد یستھو ہم ذا اا الشرف > كالشاعر( ا راجون 0 کا 
DE‏ ) الغادات الغناء 6 


أما الفكر المحم بأقل تفاؤلية E E a‏ 
و ا اا ا E‏ الطفولية ) وهی فا خر 
الا ال ال الف ١‏ ٠ای‏ رغال وران اجه که عن 
E TT‏ . 


فعال الاجتاع ملزم في البلاد التي دخلت فى عهد ما بعد الثورة » أن يطرح 
السؤال امام کل ما يشت منه E EE ETT‏ 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

ففي بعض البلدان › نرى هذه الرقابة قد نشأت تحت اسم ( النقد ادان 


وإنالنع ما كان نها في الصين ال م داو دل ی ا 
وتنظي الحياة الاقتصادية . 


وک نود هنا في بلادنا أن نتخلص من عقدة الرفض » التي طالما سدت 
الطريق » أثناء الثورة » على كل محاولة إصلاح » بدعوى أن كل تقد سيكون في 
صالح الاستعار ... بيا أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعار هو وحده الذي 
استفاد من هذا الرفض . 


فالقضية تدخل في نطاق الصراع الفكري » وتتطلب في هذه الحالة شروحاأً 
لا نريد الولوج فيها في هذه السطور . غير أننا تقول إن الاستعار أو خليفته 
الاستعار الجديد » لا زال يقم السدود أمام كل محاولة نقد »أء براجعة 
للا طا و لازال هذى ادي تة جرف خن الصطلحات دمع ر 


en. 


E E 


يستعملها النقد النزيه . فيعزو مثلاً مفهوم ( القابلية للاستعار ) إلى مستشرقين 
الصطلح کنا بخشى على سر من أسراره . 


وا هار( الرفش ) صار ٤‏ ن بون موجهي الصراع الفكري > أنجع 
وسيلة لتجميد العقل النقدي . ) 


GN NE 
اماق ات بعد واد كرفا ميل الل جاك ا ةى ى‎ 
اق وک ی س ر ی‎ 
ببعض مثلي الحركة الوطنية ومن بينهم أحد ركائز الحزب جاء‎ . ۱۹١١ ) يوليو‎ ( 
. خصيصا من الجزائر‎ 


E O E NE EE TR 
ملاحظة . يشت منها نقد لمسيرة الحركة أثناء الحرب » يردها ركيزة الحزب هذا‎ 


وله يكن يردها بالحجة وإنما ب ( الرفض ) . 
وجب أن أضيف بأا لم تكن المرة الأولى : التي يعترضنى في الطريق هذا 


1 ا 1 


محال ارو ر ا 


لرا راا او د ا ویار و ا 


وربا کان على جامعتنا أن تتولى الأمر هذا » وتشرف على دراسات اجتاعية 


0 


NEE EO 
(۱) 

الثوري . 

N CT EEE E 
اا و ی ا و ق‎ 
. فعلا عندما كانت تطبق فيها ولو بطريقة عفو ية في العشرينات‎ 

فالجزائر يون الدين من جيلي › يعلمون انا السنوات التي زحزحت الثقل . 
الذي وضعته قرون ما بعد الموحدين على كاهل الوطن . 

ی ی و 
EO E CO a‏ 

AE cS ECS 
DR ND EC 

ا ا ا و 

ان اال الخطط والتييد :اللدن ران اليون عن الاد 
الإفريقية » تجعل المعرفة الدقيقة لجهاز الإنجاز والتنفيذ أمرأً ضروريأ . خصوصاً 
ر چو ا کر 

واذا کان ا و ا يکون افوا > فإانه 
همنا أكثر أن نعرف إلى أي درجة يتطلب تحسين الأمور . 

فهذه الملابسة . هى التى تفرض تأسيس عل اجتاع خاص بالحالات المرضية . 
للكشف عن العراقيل والمعوقات التي ريا عرقلت الإنجاز والتنفيد . 
)١(‏ هذا هو المعنى الذي يجب أن تفهم به الثورة الثقافية في الصين . حتى لا نتورط في استعمال 

هذا المفهوم ُحتوی آخر کا نحدث بكل أسف في بعض البلاد الى .ت 


E 


وينبغي أن يكون هذا المنهج شاملا » أي أن يتناول الإحصاء والتفسير › أو 
فا ا ق ا را کر 
PT‏ 

إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الإيجاز » على نطاق الجزائر . إغا على من 
. همه الأمرأن يتصرف في الحالة التي تعنيه فيدرجها في مكاا بين النتائج النظرية 
التي نصل إليها » أو يُصدر النتائج إلى مكاا في أي وطن إسلامي آخر . 

اق وط اض م الاسعار وطن اده ل ع ف اکان 
عن وطن أخر ير بالمرحلة نفسها . 

عل اننا ٭ اذاخاولا تريب اكات وقق اولو ها + فن امول أن ن 
ET PE IE DEDI SEE‏ 
الصعوبة في مهام الدولة . 


ونحن هنا لا نقدم إحصائية هذه الصعوبات حتى لا نتورط في الاعتبارات 
السياسية أو ا لمذهبية . ولكننا نشير إلى إحدى هذه الصعوبات لأا تټشل في 
عقدة قد يكون هما أسوأً تأثير على مستقبل الوطن بوصفه دولة › إن لم صف في 
قريب عاجل . 

فهذه العقدة تعرض منذ الأن ديقراطية الؤسسة من وجهة نظر المحكوم › 
عندما يرى أجهزتا الختلفة لا تنسجم في أداء وظيفة الدولة » بل تسير وكأها 
أاجهزة دول مختلفة . 

فالمواطن الحكوم يشاهد أثر هذه العقدة حتى في العمليات البسيطة الق تقوم 
ا اجهزة إدارة واحدة » ها بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في إنجازها ادارات 
ختلفة » تقول الواحدة نعم بيغا تقول الأخرى لا ؟ . 


E 


فن الناحية المعنو ية ينبغي أن نتصور وضع الحكوم في مشثل هذه الحالة . 

أما من الناحية الفنية فإننا نتصور الدولة في حالة كهذه » محركا تدفع بعض 
أجهزنا إلى الأمام بيا تدفع الأخرى إلى الخلف . 
عرك كهذا » بل نتصور أن الحرك نفسه يتعرض للتلف » ونعام بالتالي كيف 
يكن لصاحب الحرك أن يتفادى خطرأ كهذا بكل عناية واهتام . 

E E I TT 
. إغا أشرنا إليها لأا قابلة للتشبيه بوضع الحرك تشبيهاً يقرا للفهم‎ 
. عندما يكون ملف تجهزه إدارة ينتظر وثيقة تبطئ بها جهة في الإدارة نفسها‎ 

ا تظهر العاهة بصورة أخرى › عندما تنتظر إدارة من أخرى » الإسهام في 
انجاز عملية أكثر تعقداً » فتتعطل العملية بسبب تخلف الإدارة الثانية وتقاعسها 
في الإسهام . 

ففى الصورتين كلتيها ينبغي دراسة الحالة للكشف عن أسباما الرضية › 
ادها اة وكا ها عل سل التوضيم أن اول بعدها انى 

وحن نسوع موقفنا من هده الزاوية « فنقول أن العلافأات القائة ہیں 
الأجهزة المكلفة بإنجاز العمليات الإدارية المشتركة › ليست مجرد علاقات 
کے رن ا کک ل ف غ د ن 

فاذا كانت بلدية ما » تتخلف عن إرسال ورقة ما » تنتظرها إدارة تعلم 
مغلا » فتبقى العملية المشتركة معطلة على حساب مواطن » فهذا لا يعني بالطبع 


O 


أن العلاقات بين الإدارتين سيئة في طبيعتها التنظيية » وإن كانت تصبح سيئة 
فعلا عندما يشخصها افراد لا بحسنون تشخيصها .. 

فالشكلة لا تطرح من الجانب التنظيي بل من الجانب النفسي » لأا 
OTIS‏ 

إن عدم التناع المشار إليه ليس إلا العرض المرضي للعلاقات المنحرفة بين 
الأفراد القائين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم . 

فالاضطلاع هذه الوظيفة › يتطلب من القائين بها الخضوع لشروطهاء» 
سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين » خضوعاً يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن 
( الاستقلال ) الفردي . 

فالوطن لا يحقق ( استقلاله ) في مرحلة البناء > إلا بقدر ما يضع من حدود 
ل د 

غير أن الحدود هذه لا تحتل » إذا لم يكن ها أسمى الملسوّغات : إن 
( الحضوع ) أو التسلم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد › إلا إذا كان 
د ا ای ای حاار ات 
يوم اليرموك . 

فمشكلة العلاقات الناتجة عن ممارسة السلطة » عودياً أو أفقيا » مع الرؤساء 
والمرؤوسين ومع الزملاء » تتصل مباشثرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاما 
يعبر على صعيد العمل المشترك عا يتطلبه الضير المهنى . 

وهذه العلاقات ‏ التى تشرط فعالية العمليات الإدارية كلها » وبالتالي 
BR NNE E‏ 
يصبح معه الضير ا لمهنى جرد الضير » وتصير العلاقة الناتجة عن ممارسة السلطة 
جرد ألا الا تاع ف اط ضورق : 


E 


إن الجتع الذي عانى عندما خضع مثلا لسلطان الاستعار » اضطرابات في 
شبكة علاقاته الاجتاعية » سيعاني قطعاً مشكلة في علاقاته السلطانية » حين 
يصبح هيئة سياسية أي عندما يصبح دولة 

وکل تع أصابت فيه حن الزمن شبكة علاقاته الاجتاعية » سيواجه قطعا 
سيئات الروح الانفرادية I E E SNE Ss.‏ 
( الخضوع ) الذي تفرضه العلاقات هذه - أفقياً وعمودیاً ‏ لا جد مسوغه بصفته 
اغا ووا ا 


ويصلح شبكة علاقاته الاجتاعية » ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق 
علاقاته السلطانية . 

ففي الجزائر على سبيل المثال » نجد أنفسنا أمام هذه المشكلة » بعد أن مرت 
عليها قرون ما بعد الموحدين وقرون الاستعار › فنراها تشرط ممارسة السيادة › 
بعنى تشرط نمار الاستقلال كلها . 

وفي مرحلة كهذه يكن لنا القول إن كل نزعة تمليها الانفرادية ج 
E E TN‏ 

ورا جاز لنا القول > على قدر خبرتنا وما شاهدناه في الحياة الإدارية > ان 
لمرأة الجزائر ية تنسجم منذ الخطوة E E‏ 
ذاتها عقدة ( الاستقلال ) الفردي » التي تجعل ( الحضوع ) TON ET‏ 
وا ع ن 

فاذا ما عددنا بصورة عامة مشكلة العلاقات في عمقها » فإننا نراها تتصل من 
حيث طريقة حلها بالشروط النفسية الزمنية التي تقوم عليها حضارة » أي 
بشروط لاتحققها جرد ثقافة مهنية › بل ثقافة جذرية تغير فنياً معالم الذات . 


E E 


ثم إن المشكلة » وإن كانت هنا لا تخرج عن النطاةق الإداري » الذي 
حصرناها فيه عن قصد بغية الاختصار والتوضيح › فإها تتطلب منا درجة من 
الوعي تجعلنا ندرك المناقضة التى نامسها أحياناً في جهازنا » مناقضة بين استقلال 
الوطن ( واستقلالات ) الأفراد . مناقضة بين حريته و ( حريات ) موظفيه . 

من هنا ك بجحب علينا أن نعالج ونصفي هذه المناقضة » لنعطي وظيفة 
الدولة فعاليتها ومعناها الديقراطي . 

على أنه > وإن اقتصرت الاعتبارات هذه على البعد الإداري كا فعلنا فى هذه 
السطور » فإا لاتم بالموضوع من سائر جوانبه » إذ ينبغي أن تتأسس دراسات 


إن لورلا ى الطان ادارى وفال ها فة ادو ن ن ا 
لاوضاغا الفسية ى العمل والاشاج .فن أجل أن بكرن الها يغابلا 
منتجا > جب ان يکون روچ الإدارة روح عمال ومنتجين لا روح ( باشاوات ) 


SEN 


عن مجلة ( الثورة الإفريقية ) عدد 


O 


ينقل العدد الأخير من مجلة ( نوفيل أوبسرفاتور ) مقالاً من مجلة 

إننى بكل أسف لم أطلع على هذا المقال » وربا لم تكن لتفيدني مطالعته إلا 
اال 

غير أن الموضوع يأخذ فجأة أهمية كبرى » حين نقرأً ملاحظة ل ( جان 
دانييل ) » تطرح بصورة غير مباشرة » مشكلة لم تفقد أهميتها في كل محاولة تقو م 
جديد للثورة الجزائرية . 

إن ثورة ما > هي في جوهرها عملية تغيير . 

PE E E E 
اه اة لر + و ما طت اللو ةا ها دد ق طاق الوب‎ 
EE 

ما هو الموضوع الذي جب تغييره » ليبقى التغيير مةشياً مع معناه الثوري ؟ 


ى بين الرشاد والتيه )٤(‏ 


المشكلة تبدأً من نقطة الاستفهام هذه » فمن هذه النقطة بالذات تنشأً في 
الأذهان الاامات والشهات . 

وينبغي على الثورة لتفادي الإ هام › أن ترسم خطاً واضحأ حول موضوع 
رجي لا بعال اا 

أما إذا أسامت الأمور إلى الغموض والضباب » فإن أي انحراف سيكون 
متوقعاً > وسوف تظل الثورة معرضة لأن تترك مكانما - دون أن تعلم ‏ لشبه 
ثورة » تستبدل بالكيف الك › وبالتغيير الجذري الضروري شبه التغيير . 

إن مموعة من المظالم الاجتاعية تستطيع تخزين طاقة ثورية هائلة » ولكن 
إذا انفجرت هذه الطاقة » وهي تنفجر في ظرف استشنائي » فليس من المؤكد أن 
ك الو رة غاا :وال بطر اعرف 

الارار ي الاعاة ان تف روا 

وني هذا ا لجال نرى في تعليق ( نوفيل أوبسرفاتور ) توضيحا لامزيد عليه 
في الموضوع » إذ أن صاحبه ( جان دانييل ) احتج على ( فرانسوا فورييه ) 
E LTE CTT‏ 
الإنسان فالثورة لاتعني إذن شيأ بالنسبة لي » . 


فهذه كامات في منتهى الوضوح > في منتهى الصفاء . وفي منتهى الدقة . إا 
َد تضعنا في صلب القضية . 

عاق جان دال غل هده اة باه کنر اتا الت م 
( جيفارا ) وهو يقول هذه الكامات « بنفس تتخلله حدة دينية » . 

ولقد کان ( جان دانييل ) محقا في تعليقه هذا . 


0۰ 


وبالفعل فالثورة التي لا تحركها هزة تكاد تكون شطحة صوفية فليست 
بثورة . ) 

راترات ار رة ت عا من الاحلا ذال غل هذا الفرف. 
فتحويل سلطة سياسية من أيد إلى اخرى » وإعادة تنظم الإدارة واجهزة 
العدالة » وتغيير العملة » وتعديل النظام الاقتصادي › هذه كلها أمور تدخل 
ية الال فق نطاق الظاهرة الورة: 


وقد ت جر يطة توز يع اللكية ف الوطن + وقد اتد إل ابتاء الوطن 
وظائف كان المستعمرون يشغلوا › وقد تستبدل بالحروف اللاتينية حروف 
عربية على واجهات ولافتات المحوانيت » إلا أن التغييرات هذه جيعها تصبح جرد 
سحر للاأبصار ولا يستقر أمرها إذا لم يتغير الإنسان نفسه . 


الصحيح الذي به تقاس الثورة . 


إذ لو كان الأمر يقتضي جرد زيادة في الأجور وفي وجبات الطعام » لكان 
على حد تعبیر ( جیفارا ) مع تصرف قلیل في کلاته ... لکان استعار جدید له 
نصيب من الذكاء أقرب إلى النجاح بالمعنى الثوري المنحرف : 


erd O E NE, 
لا » . في استفتائه على مشروع قسنطينة . الدي كان ينيه ويعده الاستجابة‎ « 
. لکل ماقد يکون له من رغبات مادية‎ 


SIS OO RL E E A E 
22 رو ف فة ا اهار عل ق فة ال ان ف الف اة لاور‎ 
ا و ا‎ 


وه 


ولا ان فه مس فا رين الان و 06 حه ا 
وريا لاان إا غاب عن أذخاتا غل الوك :ال عاداها الانساة 
الجزائري طيلة قرن ونصف . 

ففي هذه الحقبة الطويلة من الزمن كان على الإنسان أن بحتقر نفسه وأن 
يتحلى بألقاب ( أنديجين ) .. كي يتنام مع وضع استعاري لاشفقة فيه . 

والمثقف في الجيل السابق كان يطالع جريدة ( صوت الأنديجين ) وجريدة 
ار ا ا و و و 
بقابلية للاستعمار » وكذلك المثقف الجزائري الذي نشر حوالي عام ٠۹۲١‏ كتاباً 
عنوانه ) يالله ( ٤‏ وأردف فا العنوان بعنوان أخر بعس ره » ا اف 
TEE‏ ) حت يطيعه » . لعل هذه العبارة تكفي دليلاً على سمو 
العز اط خد ص خا ال داك 

ولم تكن هذه البضاعة السخيفة ليحتكرها مثقفون » بل نجد هذا النوع من 
اذب العبودية منتشراً في أرجاء العام الثشالث › وفي إندونيسيا منه عينات نقل 
بعضها ( ریدشارد قرقایط ) في کتابه عن باندونج . 

فأينا حل الاستع‌ار کان يلوث الانسان » حى أصبحت تصفيته من رواسب 
الاستعار » أم عمل ثوري في الثورة . 

فلا غرابة إذن في أن الذين كانوا في فرنسا يعرفون عن العامل الجزائري 
صورة هزيلة » يكتشفون له بصورة مفاجئة صورة تفرض التقدير والاحترام 
عندما اندلعت الثورة . 

اد لت الات سه ورای هاا الع جو ان کن اه 
يلقب ( بامجاهد ) » كان وكأغا ألغى من ذهن الآخرين صورة ( الأنديجين ) 
ایی کل ان لی اول رة ق ال . 


2E 


فمجرد ما يلقب ( بالجاهد ) » كان في طفرة واحدة › يصبح البطل الواعي 
ال ع ا 

CIE E TN RS وادا تغيرت الكامات‎ 

ادا و اف د او ا ي 
مدلوها الثوري » وجب أن نقدر أهميتها من الناحية النفسية ؛ إن الكامات تعين 
ا ر ا حددة . 

فإذا غيرناها فالتغيير لا يعتري فحسب ( لغة ) الشورة بل إنه سيصيب 
( روحها ) وريا يغير الموقف الثوري نفسه . 

فإذا تنازل الثوار عن لقب ( المجاهد ) فسرعان ماسوف يظهر في سلوكهم 
الانحراف » الذي كان يعتريهم عندما كانوا في الحدمة العسكرية في جيش 
لغار : 

بحب على الثورة أن تحافظ على صفاء ( لغتها ) حتى تحافظ على قدرتا على 
تغيير الإنسان . 

إن بعض الإباحيات فى اللغة - وقد يعدها أصحاها من الإقدام الثوري - 
ليست إلا خيانات للثورة في موضوعها الأساسي وهو تغييرالإنسان . 

فاا ماغات فاخن عن ر الجر ر اجى ) ملا مكاي لا تعر 

وليس من العبث أن يعزو ( سفر التكو ين ) في العهد القد سائر العوامل 
التى مزقت وحدتم وفرقتهم » إلى البلبلة التي حدثت في لسان القوم . وقد أوضح 
ل مو اي 


° E 


E‏ حال » فالثورة لاتستطيع الوصول إلى أهدافها » إذا هي لم تغير 
الإنسان بطريقة لارجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكاماته . 


ااال ورقف غ 0 اا E‏ 
للقانون الاجتاعي الذي تشير إليه الاية الكرية : $ إن الله لا يغيّر مابقوم حق 
يغيّروا مابأنفسهم 4 [الرعد : ٠۲/١۳‏ ] 
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العامل الجزائري في فرنسا 


عن ( الشورة الإفريقية ) تشرين 
الأول (اکتوبر) 86 کوت 
ا ا ي وو لطا 
الحرائر ین ف اورا ): 


من الأشياء ما لاتدركه بالكامات » إا تدركه بالتذوق . وليس يكفي  ›‏ 
يقول الغزالي » أن تقول هذا حلو إذا لم تتذوق طعمه » فن ذاق عرف . 

e O E CE EAT 
. الكلمات‎ 

فهلا سافرت من الجزائر إلى مرسيليا على عنبر سفينة أو متخفيأً في مخزن 
E‏ 

ورفلا تلت فق غ دات صيحة ف عة لبون ف باريس »دوق أن 
تكون لديك فكرة عن طعامك ذلك اليوم ؟؟ 

وهلا جُزت شوارع باریس على الاقدام > دون أن کون لك فلس ترکب به 
المترو » تبحث عن عمل ؟! 

وهلا وقفت ساعات لاتنتهى في صف طويل أمام شباك التشغيل ؟ 

زغلا دقفت يرال تة غل برصيت صك مال ساعاتاف التي ٠او‏ 
أفرغت شاحنات ضخمة سحابة النهار حتى تفسخ جلد كفيك ؟! 


00 


هلا قضيت ليلك في المصنع » ثم خرجت في البكور مكباً على وجهك كأنها 
ظهرك قد انقسم نصفين » وكا عضلاتك لم يبق منها شيء » وقد التصق قميصك 

إنك إذا كنت كابدت شيئاً من ذلك فأنت تعرف القضية . 

ولسوف تدرك أحلام الذين يذهبون هناك ثم يعودون بخفي حنين بعد 
اا ف غر ج 6 ویو ق بار وو لارا را دجون 
الأخلاق والاجټاعي الذي یتهددم . 

ولسوف تدرك أيضاأً ما يبذل هؤلاء الذين بقوا هناك من جهد ليساموا من 
أخطار تحدق بم » وليجدوا لأسئلة تؤرقهم أجوبة تستشفها عقوهم . 

أجل :انك ادن درك دا که دون كله او تتف اة لاك ده 

الكلات لا فط وى ران عط ول فنا الوخوع طا اسوة يشي إل 
محتواه الاجتاعي والسياسي . 

أما هؤلاء ( المتعطرون ) الذين يتحدثون عن ( الشروط الموضوعية ) 
فواھھم حتی لا یدنسوا بکاماتہم موضوعاً کهذا . 

وقبل هؤلاء » ينبغي أن تك أفواه أساتذتم الدجالين الذين لم يتعرفوا على 
الجاهير الكادحة » إلا فى تلك القاعات الفسيحة حيث كانوا يأتون قبل الثورة › 
يعللون آمالمم ‏ ( فال جزائر لاييئس أبداً من رحمة الله ) - بكامات خلابة حت 
يجمعوا تبرعاتېم في کل شهر . 

ومهها يكن من أمر » فنحن اليوم أمام وضع معين علينا أن نباشره بجحكة . 


01ہ 


فالجزائريون الذين يعيشون في فرنسا يكونون طائفة من المغتربين يبلغ 
عددھم سبع NE‏ 

وهذا العدد وحده » يعبر عن أهمية قضية تتطلب تحقيقاً نعرف به كيفية 
توزيع هؤلاء ا مغتربين على الخريطة الفرنسية » ولعله من ترف القول أن نشير 
بان احدا سوق الاذارة القرنسية ل تعن دا الاهن. 


على أتنا نستطيع على وجه التقريب » أن نتصور التوزيع الجغرافي هذا » 
وقد تكون عبر السنين حول مراكز تقليدية ثلاثة : باريس › مرسيليا › ليون . 


يضاف إلى ذلك مااستوطن من الجزائريين حول مناجم الفحم في الشمال » 
هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائر يين في فرنسا . 
ثم لا بد من ملاحظة عامة أخرى » فسكان فرنسا من الجزائريين صنفان من 
E ETE E TN ET‏ 
فالعال الجزائر يون المستقرون في مكان علهم يكونون بطبيعة الحال مجتټعا 
فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ » عى آخر تعاً يطرح سائر المشكلات 
التي يواجهها وطن مامن تربية أطفال ورعاية ار اديا وطبياً > وزواج ودفن 
أموات » وإحاطة أفراده بإطار ثقافي معين . 


0 


أما بالنسبة للصنف المترحل عن مكان عمله » فالمشكلات تأتي على درجة 
الحاجة العاجلة : المأوى » العمل » الضان الاجتاعي للعامل الذي لم جد بعد 
عملا ء الإطار الثقافي الذي ينبغي وضعه فيه ليستفيد من الإمكانيات الثقافية 
وجرد فا كان العمل او الوخوة ف الوط الاء ف نطاق ما نى ( الرية 
الشعبية ) . 

بعد تعداد المشكلات الخاصة بكل صنف من الصنفين اللذين ذكرت . هناك 
us Nay ENE E SSS E‏ 
على درجة إلحاحها ... فهل تستطيع الجزائر أن تزهد وتضيع بالتالي سبع مئة 
ال 

فا الال ي عله وال أخرء ها دل ا رار ى فا ق اخجاا 
هذا العدد من ابنائها ...؟. 

قد يتبين للقارئ هنا أننا لاتقدم حلولاً »> بل نطرح مشكلات نراها في 
منتهى الخطورة . 

ولكي نعطيه فكرة عن تفصيل من تفاصيل القضية فليسمح لي أن أذكر 
ماسمعته من امراة ... من أم جزائرية عام ۱۹٥٤‏ . 

لاا و ی ور و ا ن 
اللدرسة الت يترددون عليها في باريس . أية معلومات عن تاريخ بلادم » ولاأي 
توجيه ثقافي يتلاءم مع عادات وتقاليد الوطن . ولا آي شيء ير بطهم بمصيره › 
لقت كف ق فلك الفرة» قل الورة شيل > ميا باس كل بال ٠‏ فى 
باريس كانت ولا تزال المشاريع ذات الطابع الاجتةاعي والإنساني » وهي 2 
بان تقدم على الفور بكل نزاهة الجواب الذي كنت الام الجزائر ية تنتظره مني إذا 
AR NEE E‏ 


- OA _ 


لکن جواباً کهڌا ما كان له أن يلي رغباا بوصفها آم جزائرية . 

فقد كان أي مشروع جزائري جدير بتلبيتها لو كان موجوداً إذ ذاك › غير 
أن منظاتنا الوطنية لم تكن تفكر في إيجاده » إذ كانت تفضل الظهور على 
النصات » على القيام بأعمال متواضعة لا تلفت النظر . 

لقد كان من الحتمل أن يناهز عدد الأطفال الجزائر يين في تلك الفترة - قبيل 
ال ا انر ق 

فسؤال الأم الجزائرية لم يكن فاقد الأمية › في وسط توجد فيه عند كل باب 
سائر وسائل التعليم والتكوين المهني › لقد كان يدوي في ذهني دويأ بيا . إن 
فة معجزة في متناول آيدينا › لو شئنا تحقيقها : لكنا نستطيع خلال سنوات 
معدودة تجهيز الوطن ( وهو مقبل على الثورة ) بشلاثين ألفاً من الفنيين من كل 
نوع . 

وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء » قهة المعجزة التي فرطنا بها . 

لاذا م تتحقق > وقد كانت الأسر الجزائرية مستعدة للعطاء ولم ينقطع 
سخاؤها في أبواب الخير » بل كانت مستعدة لدفع كل ماتستطيع لكل من يريد 
القيام بتوجيه أطفاها . ) 

فلا جوز إذن أن نعزو الفشل إلى أسباب مادية » بل إلى أسباب فكرية 
ونفسية . 

لقد درست فعلاً القضية عن كثب › ووضعت في ذهني خطة بسيطة 
مواجهتها . وهي مواجهة لم تكن تتطلب إلا بعض التضحية والمبادرة من زتماء 
حركاتنا الوطنية في باريس . 

ر ا هل ای و ا ا حو و اوق ر در 
في مواجهتها من ناحية » ومن ناحية اخرى أشد عسرا . 


0 


فهي عسيرة ؛ إذا قدرناها بالنسبة لعدد الأطفال الذي لم ينقص بل تزايد في 
العقد الأخير » ولان الوضع السياسى قد تغير بالنسبة إلى آبائهم . 

ى رة لان ال ا د رة مات کت ل و 

إننا ننتظر من الدولة أن تحرر العامل الجزائري في فرنسا » من أولئك 
المشعوذین الذین يبتزونه » ا استغل أخاه في الوطن الموظف وشيخ الزاوية . 

ولا ينحصر دور الدولة الجزائرية في الجانب السياسي والمادي من القضية بل 
ينبغى أن تعالج الجانب التربوي أيضاً . 

ينبغي أن تعنى الدولة بوضع العامل الجزائري في فرنسا » حتى لا يذهب إلى 
له ن ای ید ال ت الولح او وو ال ا ال 


عر ا ای غ 
جديرة بكل أهتام ودقة 


معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


عن (الثورة الإفريقية) عدد ۲٠۷‏ في 


کی یر ادر ار 8 


هکذا کان القوم > في الجاهلية ‏ كان بين أهل الكتاب قبل الإسلام لاقية 
للمرأة »> حى إن العهد القديم لايعترف بأن نها روحا . 

ل يكن أحد ليعباً بفضيلة المرأة ولا برذيلتها » فزياد بن أبيه والي العراق في 
زمن معاوية › يفخر بأبيه أي سفيان نم لايخجل من أمه وقد ولدته على فراش 
السفاح بالطائف . 

ولقد جاء الإسلام فغير الأوضاع النفسية البدائية هذه . 

و ی ا 
للتاريخ الإسلامي فى السنوات الأخيرة من خلافة عثان رضي الله تعالى عنه . 

يكن فمذا الخليفة - كا نعم - شكية عمر ولا حكة أبي بكر > رضي الله 
عنھ| « فکان ا ف را افا کون بن الح « الذدى کن وا و 
الالود و ق ا د ف الس ا 
ا ةدش و الا 

وهکدا أصبح عقان _ ذلك الوجه لكريم م و و ون الإسلام يواجه 
موجة الانتقادات هذه وقد بلغت أوجها على لسان ابي ذر الغفاري . 


ا 


وهذا حوار أخر نشير إليه ولم يكن غريبأ في تلك الظروف » كان يدور 
بين الخليفة عثان رضي الله تعالى عنه وبين عار بن ياسر الذي أصبح يوجه أيضاً 
a AE N GES EEE‏ 
مارا بقوله : 

E 

هذه الكامة كانت في الجاهلية كفيلة بأن يسل من رمي بها سيقه ليقتل أو 
لافطا ارف لك ارين باترعل الك هن ولك د و 
هدوء : 

E oS 
. کان لعمار بن يأسرالحق بأن يفخر بأمه سمية رضوان الله تعالى عليها‎ 

و 

E TE TN 

کت الدعوة في بدايتها تدوي فى أرجاء مكة و و ا 
ا ا الد و کی الذي يعتنق الإسلام يذوق من قريش أنواع الأذى 
و ی 

E Elsa AEE SEE 


٣‏ ) بباريس أثناء الثورة الفرنسية . مع فارق هام هو أن الوضع معكوس 
هنا . 


E 


ففي ساحة مكة كان الجلادون ضد الثورة » والمعذبون كانوا شهداء الثورة 


وفي يوم حين كانت شس الضحى ترسل على الأرض أشعة ملتهبة تجعل 
الل واا ص ان شو 


کانوا یعدبون ال پاسر 


. ولكنه أتى إليها مع أخوين له‎ . a 

يبحثون عن اخ هم رابع م بجدوه » فقرر الإخوة الرجوع . 

إلا أن ياسرا آثر البقاء با لمدينة القرشية »وجا جرت عادة القوم فقد والى أحد 
بطونا من بني خزوم فزوجوه من أمة هم اسمها ( سمية ) . 

کان عمار اول من أنجبته سمية لياسر » وأصبح > وهو شاب اخضر شاربه › 
من المسامين الأوائل » م جعله لا ا والدتة للاعلاء اماك ي 
واهتدی یاسر 

e e‏ على أولاك لو ا 

راتفق للنى ٠‏ مم » أن ير بالساحة فاستوقفه المنظر المؤل » وهو يرى 
ماانصب من عذاب على أصحابه فقال صلوات الله عليه : 

طوبی لک آل ياسر » إن موعدك الجنة ! 

وسكت لحظة .. كأنغا عليه الصلاة والسلام يتحسس ثقل الرسالة التي شرفه 


ST < 


واه ل ها ال مرجي عر الط م ال وا رع ا 

ورهفت أرواح سمية وياسر » الطاهرة ذلك اليوم > ورحلت من الدنيا 
لتلتقي في الجنة » ا وعدم الرسول الكري . 

فا فى هوا ۲ 

من هنا ندرك م کان ابنها عمار فخوراً يوم نودي باسمها فقال للخليفة : 

ا و 

إن كل قضية جليلة تضع بصاتا في مصير الإنسانية وتترك صداها في 
التاريخ » ترسم على مركب الزمن وجوها كرية تثلها . 

ووجه المرأة ليس آقلها روزا وو وا > بل قد تجد فی أنوثته الحاصة لونا 
مثیراً ومؤثراً لا تجده في غیره . 

لسرن ا ى الشعوؤب كه تحفظ بحنو › ذكرى امرأة تقمصت في ايلة 
ما » قضية وطنية مثل ( جان دارك ) » أو خلصتهم من طاغية مستبد مثل 
( شرلوت کوردیه ) . 

ولرما عفى الزمن على بعض الوجوه » حين يطوي التاريخ أحد صفحاته 
وفداق ك ا اى ج افر رغ E‏ ا 
البطلة التي قادت حركة المقاومة في وجه عقبة بن نافع » وكانت من ناحية أخرى 
الام التي فتحت ضير أولادها للإسلام . 

والأمر المؤكد ن اسمها م ييح من ذاكرة الناس » وعلى الرغم من تآكل الحجر 
في ١ائرة‏ البئر من فرط ماجرت الحبال عليه تسحب الماء للأجيال الغابرة » فا 


I 


زال الجيل الحاضر » الذي يرد ماء البئر ويورده قطعان العم E‏ 
الكاهنة ) - على بعد ۸٠‏ كيلو متر جنوب مدينة تبسة . 

وبعد جيل الكاهنة بكثير هاهي ذي امرأة جزائرية أخرى »( لاله فاطمة 
و ا ل ا و ل ا ا ا ن ف 
NON‏ باعوا آرواحهم في سبيل الله تقف في وجه الاستعارأيام 
الاحتلال . 

إا وجه آخر كر مم نقش غل لوحة اريخ الجزائر »وء بكو جديا آن 
نعرف أكثر من هذا الموجز عن حياة البطلة الكبيرة . 

ولعله ينهض من المثقفين الجزائريين من يعيد هذه الصورة إلينا حتى 
لايطمسبا الدهر . ولعل عملا كهذا سيجد أمامه مادة غزيرة » لاسها أن الثورة 
نقشت على لوحة التاريخ وجوه نساء كثيرات من اللائي عشن ومتن في سبيل 
الاج رار د( ااا ا ا اق و ق اا 
شوارع قسنطينة رشاشة » ولكن بعد أت أذاقت قوم الجنرال ( ماسو ) الخزي 
N‏ 

هكذا نجد الثورة قد دفعت الحركة النسائية إلى الأمام » لكنها ماتزال حركة 
فتية » ها من الشباب حيويته وإقدامه » لكن شبابما قد يعوقها إذا املنا شاا 
ولم نراقب نباتا ۴ ينبغي . 

لابد إذن أن نطرح منذ الآن مشكلة ( إنباتما ) حتى لانغرس جذورها أينا 
کان وکیفا کان . 

فهناك أسمدة تعين على إنبات النبات الطيب . وهناك مزابل لا ينبت فيها 
REE‏ 
 )١(‏ (لاله ) كالة تستعمل في المغرب الغربي لقب تمظم للمرأة ذات الشأن . 


10 - بين الرشاد والتيه )٥(‏ 


وإني أتذكر هنا وصية الني به للشاب الأنصاري الذي كان يريد الزواج 
فأوصاه صلوات الله وسلامه عليه بحسن الاختيار نم قال له : « إياك وخضراء 
الدمن ٠»‏ 

عل ركا السائة ان تار ادن لفرسن جدورها الك الر اة 
الطاهرة التي أنبتت ( تمية ولاله فاطمة تسومر وفضيلة سعدان ) . 

وعندما أقول هذا » لاأأرى في اختياري قضية ذوق وإغا ضرورة اجتاعية 
اطا و غا ال ا ا ا ا 
منشؤها على أا حركات مطالبة » أو بالأحرى مرافعة ضد الجتتع ثم يأتي من يأتي 
ليو يدها في ذلك . 

وکثيراً ما يکون التأييد مغرضأا » ا يبدو في جناح الصحافة الفرنسية الذي 
أصبح مروجاً »> عندنا لنظرية ( حركة نسائية ) أطلق عليها صديق يعرف المزح 

1 ا )۱( 

والتهك لقب ( نظرية الفضيلو مرابطسم  )‏ . 

ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لابطابع مايصنع في الخارج ؛ 
وغل أ ال فالرة لمت 6ا فن و دة و مكلا تة عل هاش 
ا لجع » إا أحد قطبيه وقطبه الأخر الرجل . 

ولا ينبغي لنا أن نتصور قطباً ينفصل عن الأخر » ولو حدث هذا » بفرض 
تور الل ا انكر 


% % x 


(6 ,کټ اجى الدكتور خالدي رجه الله أكثر من مرة بطريقته الساخرة ردأ على ما كتبته فضيلة 
مرابط في الموضوع وعلى تأييد بعض الصحافة الفرنسية هما . 


NE 


وزن الوقت 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ۲٤۸‏ 


شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٩۹۷‏ 


شاهدنا غلل شاخة الثلفر تون فقطعان من شريط عن الاعاد النوفيق : 

كان المقطع الأول يعرض الصعوبات التي واجهها لينين والثورة دور 
رحاها » فتضطره للخضوع إلى الشروط الخجلة التي فرضتها هدنة ( بريست 
ليتوفسك )عليه » فقد قبل هذه الشروط » على الرغ من رياح المعارضة في 
صفوفه وعواصفها › إذ كان ينح الاولوية لتنظم وإنقاذ ثورة ام ترس بعد 
جذورها في ارض روسيا وق روح الفترة تلك . 

أما المقطع الشاني فكان في غزو الفضاء والمكاسب الأخيرة التق حققها الرواد 
الوت 

وفيا نحن نتابع بعض ماتضنه هذا المقطع من طفرة عجيبة حققها مجع 
انتقل من عهد ( الموجيك ) › إلى عهد الإنسان الذي يغزو الفضاء بنجاح › إذا 

مغ أن کن عام من الرفن شىء فلل ٠:‏ 

هكذا قالت طالبة الطب . 

وتذ کرت حينئذ مقطعاً من كتابي ( شروط النهضة ) أکتبه ٤‏ أذكره : 
)۱( هي المدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سنة ٠١۹۱۷‏ 


i 


« إن الزمن نهر قدي يعبر العام »> ويروي في أربع وعشرين ساعة الرقعة 
التي يعيش فيها كل شعب » والحقل الذي يعمل به » ولكن هذه الساعات التي 
خریرها «( .۰ 

اا اا فا الزن معان الاعات النانهة :القن ل اوي شا #بل 
EE EE‏ 

ولعل الطالبة التي صرخت بجني تشعر بذلك ولو شعوراً غامضأً . 

افا اذ اندرا الزمن فاس ( تابون فان كل دة ها ورا ادى كرون 
معه للسنوات المسين الى مرت على الثورة السوفييتية تقل هذه الدقائق المنتجة › 
والتي أتاحت نجع معاصر لنا أن ينتقل من عهد ( الموجيك ) إلى عهد ( رواد 
الفضاء ) في برهة من الزمن جد قصيرة . 

وحين ترى الشعوب النامية › بصورة من الصور › جربة تيلورية حية 
وف تدرك أن ية البار ي لاوجو ها > وبشارة ادق فان حة الارت 
تصبح في قيد الإنسان وتحت رقابته . 
الشعوب ذاتبا في أوطاا . 

كنت في مقال سابق قد ذكرت حديثاً لرسول الله به حذر المسلم فيه من 
كل استسلام للأمر الواقع » وآنا أكرره هنا دفعاً للشك والريبة اللذين ربا ساورا 
ضير امسر . 

قول رسول الله بم « إغا هي أعالک ترد إلیک  »‏ تكونوا يُول علي » 
فإذا أصبح ابن ( الموجيك ) عالم فيزياء يكشف عن آخر أسرار الذرة » أو رائد 


- A 


فضاء يغزو محاهله » فإنغا هو العمل الدائب نجع جند طاقاته كلها طيلة خمسين 
عاماً . 

ری او ا آقم ا 
الشر في موسكو » فإنغا دلالته في الكشف عن قية الوقت بصفته عامل هوض 
وتقدم . 

ولو سمح لي أن ألخص وجهة نظر عبرت عنها منذ ربع قرن لقلت : إنه ليس 

N A A E a 


احا هه اش ا 


A 


الفصل الثالث 
في السياسة 


6 السياسة والأخلاق 

# السياسة والأيديولوجية 
© السياسة والتقافة 

© السياسة وحكة الماهير 
واا 


E A 


السياسة والأخلاق 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ٠١۷‏ 
الوك( سىتر ) ۱۹71٩‏ 


« والعام بغير ضير ليس إلا خراب الروح » 

هكذا كن ( رابليز ) يقول في غرة القرن السادس عشر ولم يكن يدري 
قى ل الكامات الى ثقافة الإنسانيات + وهى حينذاك ف المهد- أي 
تقلبات ستتعرص ها هذه الحكة وتلك الثقأافة . 


کا ر الک الک ى القرن الذي مده اض ان اد 
التكهن بالاضطرابات الداخلية » التي ستعترض ثقافة حولت عن مجراها وفصلت 
عن أصوطها » وأصبحت تسيل في الجرى العاماني الذي سيقودها إلى موضوعية 
( أوغست كونت ) » وبالتالي إلى المادية الجدلية التي قخض عنها( ماركس ) . 

ويبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن الماضي » عندما زع العام بعد 
اكتشافاته المبهرة في ميدان البخار ثم في ميدان الكهرباء › أنه يستطيع وحده 
الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العام > وعندما اعتقدت » بكل بساطة › البلاد 
التحضرة بأا تستطيع أن تؤمنه على مصيرها » فورطت » بفضل تفوقها 
الفكري » الإنسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج . 

منذ تلك اللحظة أصبح العام يسير على طريق » والأخلاق على طريق 
آخر . فالأول : زادت كل خطوة في کبریائه وشموخه » والشاني : زادت کل 


N A 


UNE NAS E a Ea E 
فعندما يكتب ( برودون ) كتابه ( فلسفة الفقر ) ليبين فيه مأساة الإنسانية‎ 
الجائعة » يقذفه ماركس بكتابه ( فقر الفلسفة ) ليرد المأساة إلى بعد واحد يدمج‎ 


لقد كانت هذه ( القذيفة ) علاقة الزمن › علاقة تشير إلى الزمن الذي نعيشه 
الآن > حتى إن أحد معاصرينا من العال الثالث › ولعله كان يخثى ألا يظهر 
بالمظهر العاماني البعيد عن الأخلاق » يكتب في الموضوع هذه الكامات : 
N E USE‏ 
الكامات نفسما » تدل على أن الانفصال أو الطلاق بين العام والضير قد أصبح 
شائعاً في الجال الذي تغطيه ثقافة القرن التاسع عثر العامانية  »‏ تدل على 
الاتجاه الذي يتسع فيه هذا الانفصال . 

ولو شئنا تلخيصاً يوضح الموضوع لقلنا : إن العلم يزع أنه يستطيع أن يحتل 
ا لجامعات » والختبرات » والمصانع > ويترك للاخلاق جال الرواسب التي صنعها 
هو » والتى تكدست حول المدن الصناعية أو في تلك المدن من صفائح القصدير › 
رفا اقفر الاق وى حط ادن الكوة ف الا أكالت: 

ويريد العم » أن يثله الرجل الذي يستيقظ في الثامنة صباحاً ويذهب إلى 
مله في سيارته » وفى يده أو تحت إبطه خحفظته الفخمة › ويترك للأخلاق أن 
يثلها الرجل الذي يستيقظ في السادسة صباحاً ويذهب إلى عله سيراً على الأقدام 
أو على دراجة وغذاؤه في كيس من الورق . 

ا ا ا و ن ود 
الكائن المعنوي » والآخر الكائن الموضوعي .. فإن الأمر سيؤول إلى تجزئة الأمة » 
وبالتالي وباطراد سريع › إلى تجزئة الإنسانية . 


ت 


ويتفشى الوضع هذا حتى في العلاقات الاقتصادية بين الذول المصنعة والدول 
النامية . فالعل إذا تجرد من الأخلاق فإنه بجر حت إلى وضع اقتصادي مناقض 
للأخلاق » سواء كان ذلك في الإطار الوطني أو الإطار الدولي . 

وما ت ملا حف هنا :> أن الاقفاة لس موف مقاط الد الاي غل 

فبقدر ماتبقى السياسة مرتبطة ببادئ أخلاقية معينة › يبقى الاقتصاد وفيا 
لامہادئ ذاتا 

فهذه المشكلات يرتبط بعضها ببعض » وليس من الصدفة أو من مجرد وحي 
اجا اا TT NO EEE‏ 
اسكندر الأكبر » وكتابه ( في الأخلاق ) من أجل ( ينكوماك ) بل إنه إتقاذ 
لدافع داخلي وجده في روحه بوصفه إنساناً . 


وإذا حن بعد ألفي عام » نری مارکس یرد على ( برودون ) بشيء من 
التعالي والسخرية . وتلك لحظة من لحظات حياة الفكر الإنساني الكبرى › تعبر 
عن الانفصال الذي مزق تلك الروح . 

اا العام والضير تطالقا في عام تسوده و 
الرأسمالية والماركسية » على الرغم من أا من نقطة واحدة E ar‏ 

و( خراب الروح ) الذي اجار اله( رابلة) بدا بعلن اثر قي الحياة 
الأخلاقية »ف الإطار الوطنى والدولي على السواء . 

ولكن الروح بحتفظ - بفضل ماأودع فيه من نزعة السك نجوهره - 
بوحدته » کا تحتفظ الحياة البيولوجية بكياا بفضل النزعة إلى البقاء . 


Nh 


واذا ن لات( اتن ) الاخ ب وهر قال عة فة انكر 
الإنساني في القرن العشرين - إذا كانت تلك اللحظات »قد تركزت في محاولة 
مسةيتة للإ لام بالكون في معادلة واحدة » فإن هذه الحاولة إذا فقدت جدواها في 
ا لمجال العامي الصرف » فإنما عبرت عن انطلاقة الروح نحو الوحدانية تشعر با في 
وخا الال وة للها غر وة الت احارلة من جل رق 
الخرق الذي اذ العامانية بين العام والضير . 

NEE E I E 
لا يستطيع وحده بوسائله الخاصة إصلاح ماأفسده هو‎ 


ولعلنا نستطيع على الأقل › تقوم هذا الفساد وتقدير ثقله في التاريخ من 
خلال حربين عالميتين . 

فخيها حدث ف أوربا مع أفكار ديكارت » القزق الأول فى الثقافة » بدا 
الاغحراف الأخلاقي يؤدي إلى حةية الصراع الطبقي » وإذا كان من واجب المرء 
خصوصاأً في بلدان العام الشالث - أن يكون إلى جانب المستغلين المستضعفين » 
فإن ذلك لاينعه بكل حال أن يرى خطورة الحتوى الأخلاقي لصراع يؤدي إلى 
انفصام وحدة الأمة والجقع › وفقاً لما عليه مصلحة المتنعم ( البرجوازي ) 
ناحية » ومن ناحية أخرى مصلحة الحروم ( البروليتاري ) 

فهذا الصراع لم يوقظ »في نهاية الحساب ا و 
أحدها . وإنا أيقظ فيها كليها ( الضمير الطبقي ) وهو يضفي على صراعها طابع 
CE N OT OEE SET SESE‏ 
خزينته . والشاني يريد مزيداً من اللحم في بطنه . وكلاها بقتض تعالم 
ايديولوجيته يتطلع الى الاستيلاء على السلطة . 


ففي صراع بين مصالح مادية صرفة » ( والصراع الطبقي ليس سوى ذلك ) 


a 


لا يبدو المستضعَف نفسّه إلا فى مظهر الحاقد الضعيف › ينتظر دوره لينتقم من 
خصه ثل ماانتقم منه . 

هذا في نطاق الأمة . 

أا ذا رتا آل ق الاغراف الأخلاق فافض مداه ء فبوف هة 
البرجوازي والبروليتاري الأوربي › حليفين تجاه الإنسان المستعمَر » وهكذا تةزق 
وحدة الإنسانية . 

لكن خمائر التجزئة والتفرقة لاتؤدي مفعولها على الصعيد الاجةاعي 
والمعنوي فحسب » بل إن الطلاق بين العم والضير يؤدي إلى نتائج أخرى على 
ال ااك ى اة لالح 

وإذا كان من نتائج هذا الطلاق الفلسفي اور موو( ا 
كونت ) ومادية ( ماركس ) › فإن رمزه ا لحي › ذلك المثقف الذي يلقب نفسه 

( الفكر الموضوعي ) 

ومن أغرب الموافقات أن سائر المظاهرات المطالبة بالحقوق في العام ذات 
وجه واحد ولغة واحدة . 

خطبها متشاهة » تتناول دائاً موضوع ( الشروط الموضوعية ) » وبهذه 
العبارة بالضبط يعرف ( الفكر الموضوعي ) اغا لغته في أي وطن مصدرها 
واحد » إنها اللغة التي تسم القرن العشرين ء > بصفتھا مقیاسا یصلح في کل مکان › 
وإذا لم تستعمل هذه اللغة فيا لا ا ق 
( رجعي ) طبقاً لمقاييس هذه اللغة . حتى إنك ستضطر لترد التهمة إلى طرح 
السؤال ماهو محتوى ( فكر موضوعي ) ؟ 

لنقل أولاً في أي صورة تراه عينانا : إن لنا في الجزائر عينات ثل هذا 
الصنف » نراها فى ركن من ذاكرتنا أو شاخصة أمام أعيننا بلحمها ودمها . 

5 YA 


لاتستطييع بالطبع ذكر الاسماء» فلنقتئع إذن بذك ر النوع الذق نميه 

فقد يكون شاباً أو مسناً . وقد يكون ( طالباً ) لايطلب علا أو ( عاملاً ) 
لا يقوم بعمل › فهذا غير مهم . 

ففي أي صوره تصورناه > فهو قناع لانشعر وراءه بسيء يتحرك › يفرح أو 
يتالم »> تحركا نستطيع معه تعريف ( الفكر الموضوعي ) بانه شبح له ظاهر إا 
لیس له باطن . 

وٳني أُتذكر منڌ ثلاثين عاما إذ كنت ذات يوم بالحي اللاتيني بباريس » 
اتحدث على سطح مقهى مع طالب جزائري › وكان يقول : إنني ساومن بوجود 
اه دما ا او 

هذه العبارة تعرفنا ب AP GE‏ 
ما زال فحاً e‏ انف هذا ) ) » فلو تکام اوه الصغير اليوم لقال : : حى 
لو رايت الله فلن اومن به . 

إذن ( الفكر الموضوعي ) تقدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في الجزائر ء 
وبطبيعة الحال فالأمور تجري وفقاً لمقدماا . 

فعلى الصعيد السياسي » على سبيل المنال > سيكون ( الفكر الموضوعي ) 
محافظأً با معنى الفز يولوجي والاجتاعي : إنه سيئ فظ على حياته وعلى مصالحه 
کل( اوغ فد حاف غل خا اولي > فبقي بعد الذين 


لقد فضل أن يحتفظ بدمه لأوقات سانحة » ليتحدث فيها عن ( الشروط 
الموضوعية ) في الوطن حتى يزج به بعد الثورة في ( التقدمية ) . 


. YA - 


والجزائر يون الندتن عاشوا الخؤات الثلاث الات « وشاهدوا بأعينهم 
¢( وتذوقو ذلك برد - ٠ es‏ العين لأہا 
هؤلاء الجزائريون ی 

إن ميزانية السنوات الثلاث تحت أعيننا . 

ففى الجال الاقتصادي ولا بين ذلك الرئيس بومدين في خطابه الأخير في 
العرض السنوي بامجزائر . 

وني لمناح الإيديولوجي الذي سجل و ف الحرارة صعب تدارکه ا 

وفي مجالنا الأخلاقي وقد ان ا ل ا 
وخشية . بكامة واحدة : إن ميزانية ( الفكر الموضوعي ) في حياتنا الوطنية » منذ 
ثلاثة نوات ذات تقل لا بحتمل : 

فهل هذا يكفي لتقويم محتواه ؟ كلا فالعدم لايقوم . ولكنا ‏ ^ نستطيع 
تصوير ( الفكر الموضوعي ) ثل نقتبسه من التاريخ الإسلامي . 

إننا نقتبسه من تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم الله وجهه 
ومعأو بة رض الله عنه : 

فعاوية قد شعر بأن السيف لايحقق نصره » فلجاً إلى الحيلة » إذ أمر قومه 
بأن يحملوا المصاحف على رووس رماحهم وینادوا : هذا حك بیننا . 

ومن المؤسف أن ( الفكر الموضوعي ) كان منبثاً في الفريقين ليخدع في صف 
معاوية ولينخدع في صف علي حيث يقول : أجل إن الكتاب حك بيننا . 

لتقد كان هذا الصف موضوعياً ( بطريقته ) لأن القرآن ثل فعلاً في نظر 
الل » المرجع الذي يرجع إليه في كل نزاع » خصوصأً في نزاع سيامي 

Ne 


لکنهم نسوا الأمر الرئيسي في الموضوع وون اا جن کون 
مناقضة في جوهرها لامبدأ الأخلاقي » فاا لاتطرح قضية تحل بالقضاء ولكن 
ال 


ولم يكن علي رضي الله عنه ( الفكر الموضوعي ) الذي يخدع أو الذي ينخدع 
فقال كامته المتواترة : إا كامة حق يراد بها باطل . 

ويار احرء فد ارون اتعال مطل اخ ر شرل انه ق مل فاه 
القضایا حب تحکم منطق ( بسكال ) لا منطق ( ديكارت ) . 


وبأقصى التلخيص نقول إذا كان « العلل دون ضير ماهو إلا خراب 
الروح » ء فالسياسة من دون أخلاق ماهي إلا خراب الاأمة . 


السياسة والأيديولوجية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١٤١١‏ 


ون اول اک غ ا و 


في مقال سابق » عرفنا السياسة بشروط ثلاثة هي أدنى مايجددها من 
شروط » ولم يكن تعريفنا ها في الحقيقة إلا مقياساً مجرداً ييزها عن ( سياسة ) 
مزعومة ترتكز على تقديرات سافلة » وتطبيق مشبوه . 

هل يكفي هذا التعريف ؟ 

هل يكفي أن تعرف دولة لها في ميثاق وطني مثلاً > م تحدد طريقة 
لوقایته من اعمال التخريب أو مايسمى في بعض البلاد ( الانحراف المذهى ) ؟. 

إنى لاأرى ذلك كافياً . 


فالشروط السابقة التي أشرنا إليها ضرورية كلها » غير أا ليست بكافية » 
وهذا ماتدل عليه بوضوح تجربة فرنسا › بعد ٿورتا › الي تطبق اليوم دستورها 
الان ف ان اا ول و دو و ور 

ينبغي أن نعود إلى تحديد ( السياسة ) على أبسط صورة باعتبارها عملا تقوم 
به الدولة . فن الواضح أنه بالإضافة إلى الشروط الدستورية التي أشرنا إليها 
ينبغي على السياسة أن تطابق شرطاً آخر » غالبا مايكون غير منصوص عليه إلا 
أنه أكثر إلحاحا من سواه . فالسياسة لاتستطيع أن تكون العمل الذي تقوم به 
الأمة كلها إلا بقدر ماتكون مطبوعة فى عمل كل فرد منها . هذا هو الشرط الذى 
rE‏ 


)٩( بين الرشاد والتيه‎ e 


إن ( الإجاع ) هو بالتالي المقياس الجوهري الذي ييز سياسة ناجعة . ومن 
هنا تبدأً قضية الايديولوجية تطرح نفسها » لاعلى أا مرد اقتراح يستحسن > 
كثيراً أو قليلاً » في جال الأفكار »> بل بوصفها مشروعأً حيوياً به يكون للسياسة 
تأثير حقيقي على الواقع الحسوس في الوطن . 

باص ابل هاا ا وعل الوا الق ا ی ت رن کر 
هذا - إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد . 

ولا يكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضير الفرد » باعتباره مصالح 
حيو ية مشتركة › ومسامات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الأمة 
وإجماعها .. 

فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسامات » فلن تكون السياسة 
سوی دكتاتورية ‏ تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العام الثالث » وهي بالتالي 
لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الأمة ولا أن تحقق أهدافها . 

وهذه الاستحالة تنتج أولاً عن رفض الأمة تجاه هذه السياسة » رفضاً يفصل 
الدولة معنويأ عن الوطن » وثانيا عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل 
فرد » وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتاعية الموجودة فى اتجاه معين › 
و ی دد د غ ان : 

إن التعاون بين الدولة والفرد » على الصعيد الاجةاعي والاقتصادي 
والثقافي » هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن . 

ا فرواافال ا ا ا 
الوطن وتشل الطاقات الاجتاعية » أو ( والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً 
تکون نتائحه : عدم الانسجام وعدم التناع « ومعارضات طاغية ف فوضی 
شاهلة > يدها شعار ( غلك خاصة نشت ) ذلك الشار الذئ دين به 


ATA 


قرات الا عاط روفرف كلك الفرة ال اطلفتا غلها ( عضر ساب 
الموحدين ) . 

ولا يفوتنا أن نضيف هنا » أن التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد » في 
طاق العا الق ل ی ر ا و هن هال 
موضوعاً من ناحية وحكاً من ناحية أخرى . 

الان ال فن ععع رفا فا اتو :لهاان عة 
PE E‏ 

وريا استطاعت السياسة أن تأخذ هذا الح على حين غرة » في وقت ما » 
خصوصاً حين ترفع شعارات خلابة وتصرح بوعود مغرية . 

ولكن 2 تقول ريس الولايات التخدة( إرافاء لنكولن إن 
التغرير بفرد مكن دامًاً > والتغرير بشعب ممكن بضعة أيام » إلا أنه غير مكن كل 
I‏ 

E E DT E E, 
E CP NIT 

بقن إذن عل السياسة د ى تنشكل غل صورة الحياة الحقيقية د أن ضور 
ارا عرفا م ال الیل القردى وق ره 

E E A E 
اخذفا شن جل خد طافات ا ماهر ى خدمة الثورة:‎ 

حینئذ بدا عمل کل فرد روسي - جندي أو فلاح آو عامل ۔ يتجانس مع عمل 
الوا ق ا و ق ق ا 


A 


ولكنها منظمة » مرتبة ضهن مسوّغ شامل › ربا لايكون فهمه متيسراً للجاهير . 

فلينين » لم يقدم للجاهير نظرية ماركس ؛ كتابه في ( رأس المال ) على 
سبيل المثال » ولكن قدم هأ فحواه وترجمته على صورة هي في متناول الإدراك 
ی ا ا ای د وط ل ار 
المشمورة : « السلم للجندي » والخبز للعامل » والأرض للفلاح » . 

وقد بدأت الجاهير منذ تلك اللحظة تصبح طاقات ثورية واعية وهي ل 
تكن قبل ذلك داخل النظام . 

ولكن » هل كان يكفي لتسةر الهزة الشورية » دفعة من الشعارات التق 


أطلقت » وحققت انضام الجاهير إليها آملة احتال تغيرها في الطريق » كشعار 
» اض للفلاح » عندما تدق ساعة الكلخوز 4 

إن الايديولوجية التى لاتتضن ‏ بصفتها أفكاراً موجهة قوية - إلا مصالح 
عاجلة » فإنا وإن كانت مترمة › لن تفتح الطريق لغير سياسة قصيرة محدودة 
المدى على قدر الشعارات الى دفعتها . 

وسياسة كهذه لاتستطيع › في المثل اللينيني » الذي ذكرناه للتوضيح › أن 
والتضحية ماكان ضروريأ للتشييد الاشتراكي ولواجهة المجوم المتلري . 

E N E TEC E I ROPE E 
. عمل الدولة وعمل الفرد لإنجاز مهات بعيدة ترتكز على الثقة والبطولة‎ 

والخمائر هذه هي التي تعطي » حسب جوهرها › القية ‏ الجليلة والحقيرة - 
لا اا ر 


AES 


راذا غا فحنا هذا الوه ودن ان فن عضر الان وو مضل جا ورا 
الطبيعة أي من العنصر النفسي . 

ی ا ا 
حين تحصل في بعض الظروف خيبة أمل تدفع إلى التراجع والقهقرى » بل حتى إِذا 
دخل الجع بفضل ماحققه › حالة إشباع يسودها الفتور واللامبالاة . 

ففي الحالين كليها يتعرض الجتمع للانفرادية » أي لأصناف الةزيق . وهكذا 
لا يستطيع مجابة أهوال الزمن إلا جهد تدعمه عقيدة لايعتريا الشك أبدا . 


زالقار ت مدعد( رن )ف ووه :+ إل اد دوه ال ابال 
ل ل ا 

فالتعاون بين الدولة والفرد » لابد له من جذور في عقيدة تستطيع وحدها 
أن تجعل من الجهد ةلا مها كانت قيته لدى صاحبه » فيضحي هكذا مصلحته 
حتى بحياته في سبيل قضية مقدسة في نظره . 

إن السلوك الذي سمي ( الستخانوفية ) لا يسر بوصفه عامل إنتاج إلا هده 
الطريقة . فهو المظهر الاقتصادي في حياة مجتع تحركه فكرة توجيه تفوق كثيرا 
الإمكانيات العادية في ذلك الجتع . 

وإفلاس الاستعار في ال ن وا ما فاو نن 
الفرورق الى ان لاان الا ارو ل ن اع 

ولا يعني هذا أن الاستعار ل يحاول مواجهة المشكلة هذه » بفصل المسام عن 
الإسلام » إلا أنه باء بالفشل » سواء بحاولاته ذات الطابع اللا ديني أو ذات 
الطابع الدينى الهادف إلى ( القسيح ) . 


- A0 


لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع المحاولات » التي 
استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته على مدى قرن من الزمان › ۴ كان 
الحافز الايديولوجي الرئيسي الذي دع جهده البطولي خلال الثورة . 

ولكى نلخص هذه الكامات لابد لنا أن تقول : إن علينا العودة إلى الأصول 
وا لمنابع التي منها نبع تاريخنا . 


AVA 


السياسة والثقافة 


عن ( الثورة ا ا ۳ في 
٩‏ تشرین للاول (اکتوبر) 
hl E‏ 
فى مقال سابق تحت عنوان « السياسة والايديولوجية » هنا بخطوة مفيدة › 
إذ أوضحنا الشروط الضرورية لتجانس عمل الفرد وعمل الدولة » في وحدة 
عضو ية لاتنفصم أمام أهوال التاريخ . 
وحين نتابع التحليل إلى أبعد من ذلك تبدو هذه الشروط بدورها غير 
كافية . وإذا تجنبنا إفراط المستشرق ( جيب ) في الح » فإننا نلاحظ معه الجقع 
الاسلا وهو بان هند الفرون الا خيرةء حورا فد ية ازمة اة نت 
ابات التوتر والطموح . 
والعلاج لحالة کهذه » ا حاولنا توضيحه فيا سبق » يقتضي أيديولوجية 
تعطي التوتر الضروري لجع يقوم بإنجاز مهات كبرى » لأا تخلق الفرد 
التواق » وهو عكس الفرد المائع الذي يركب متعاً ارتخت أوتاره . 
وهنا نقول أيضأ » إن هذا العلاج سيبقى دون ماتقتضيه الحالة › إذ 
الايديولوجية ليست سوى سهم يشير إلى هدف › ويحدد بعض الا تجاه . وهي 
بذلك تستطيع توجيه عمل الفرد وعمل الدولة وربا تتيح فه) الوصول إلى الهمدف . 
ومها كان الهدف تحطيياً » أو كان التوجيه توجيهاً نحو انتحار أمة » فإن 
باستطاعة الايديولوجية أن تنح الجتټع شروط انطلاقه وطموحه . 
فالأيديولوجية المتلرية استطاعت أن تعطي الشعب الألماني توتراً وصل 


- AV 


درجة فاقت طاقة البشر » لكننا نعل من ناحية أخرى أية هاوية سحيقة ألقت 
به » هذا إذا لل نأخذ بالاعتبار الاحتال الآخر . 

فلو انتصرت الأيديولوجية المتلرية في العام ماذا كانت تصنع ؟ 

فقد كنا نعم من خلال التصريحات » أن هتلر يريد أن يفرض على العال 
ألف عام من السا الجرماني » أي ألف عام يرجع فيها الضير العالمي إلى الوراء . 

فالسياسة إذن تقتضى أكثر من ذلك » إذ لايكفى أن تحدد عمل الدولة في 
اتجاه معين » وان يكون نة جهاز رقابة ضروري لمتابعة عمليات التنفيذ » وجهاز 
ماية لامواطن من اعتداء عمل الدولة نفسه عليه . ا لايكفي أن تنح هذه 
السياسة التوتر الضروري للطاقات الاجتاعية لتبلغ الهدف المعين . 

فبالإضافة إلى كل ماسبق » لابد أن يكون المدف نفسه متطابقاً مع التطور 
الطبيعي للأمة » ومع الظروف العامة التي تحيط بهذا التطور . وأن يكون فوق 
ذلك متطابقاً مع مصير الإنسانية كلها . 

فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن ضمير الأمة » فإا إذا 
انفصلت عن الضير العاللي تضيف إلى العام خطراً فوق الأخطار التق تهدده › فإذا 
نظرنا إلى القضية من الوجهة الأولى » أعنى وجهة انسجام السياسة مع تطور الأمة 
ومع الظروف الحيطة بتطورها » فإن القضية تطرح علينا منذ الخطوة الأولى 
مشكلة الثقافة . 

أما إذا وسعنا هذا الانسجام إلى ما يقتضيه وضع عالي › فإن التوسيع هذا 
E SE E EE DIED‏ 

فنابليون » لم يكن أثناء إقامته في موسكو » أي في أحلك أيامه » منكباً 
على خرائط تحركاته المسكرية فحسب » بل إنه انكب أيضأ على إتام القانون 
امدني الذي وضعه في بداية عهده وشغلته قضية أخرى كتنوير شوارع باريس . 


- AA - 


فل کا نور اهما كه دالو فصلا الاسة عن اللعافة 

اوت الا ي ا اک ا 
يفي تفية متناغمة » عبقرية أمة ؛ ومن هنا فصناعة السياسة تعني في أخر 
ألطاف 2 وا ا 

فإاذا شيدنا حديقة في ار و ال افر ةا غ ا ار 
الثقافى في أي بلد من بلدان العالم الثالث نقوم بعمل سياسي لامزيد عليه . 

وفى الوقت ذاته » فهذه الملاحظات ‏ وفي إمكان أي منا أن يلاحظها في 
الشارع يومياً - تبين لنا كيف تطرح المشكلة في بلد من العام الثالث › حيث 
تكشف لنا تجربتنا التأثير المشترك لعوامل من أصناف ثلاثة : 

ال لن وهو خضل اة و ال ر ف عا :. 

الصنف الثاني وهو يتصل ب ( لاثقافة ) مورونة نريد د تصفيتها . 

الصنف الثالث وهو يتصل بشيء نميه ( ماضد الثقافة ) وهو يفرض علينا 
ان نکون في انتباه مستټر تجاهه . 

وعلاقة السياسة بالثقافة تعر حتَا بهذا الثالوث »› علاقة تتطلب منا إذا فكرنا 
في ( الثقافة ) في بلد من العالم الغالث » أن نفكر في اللحظة نفسها بالقوىغير 
الواعية التى تغل ( اللاثقافة ) » والقوى الواعية التى تمثل ( ماضد الثقافة )» 
والقوتان كلتاها تبدوان قوة مشتركة تعمل في احيط الاجتاعي . 

ومن ناحية أخرى »› بجحب توسيع المصطلحات ذاتا في مدلوها » إذ كل منا 
يعلم أن تشييد مدرسة عمل بهم نشر( الثقافة ) ا بهم رفع ( اللاثقافة ) . 

إغا إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة » فالأمر أكثر تعقيداً . 


() ( صناعة ) استعملناها هنا طبقاً لمصطلح ابن خلدون . 


SANs 


فحتى لو كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسية ‏ والقضية فيها نظر - لصنع 
الثقافة › وبالتالي لإعطاء السياسة بعدها الوطني والعالمي » فهذه الوسيلة تبدو 
غير كافية . 

وحسبنا لنقتنع بذلك »أن تتذكرأماء الذين مروا سوق الانتخابات في 
الجزائر منذ ثلاثين سنة » إهم على العموم لم يكونوا أميين بل تخرجوا من المدرسة 
سواء أطلقنا عليهم المثقفين أو ( المتثقفين ) 

ينبغي إذن أن نعيد النظر في المدرسة » وألا ننظر إليها من زاوية التجهيز › 
۴ ينظر إليها عادة : فالمدرسة ليست المكان المجهز بمقاعد »› وبا يكتب عليه » 
والسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية » أوالمعادلات الرياضية فحسب » بل 
هي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضير بالق التي تكون تراث الإنسانية . 

فقد كانت قسمات ( سقراط ) مع مرد ديه » هيأت فيها أثينة بلاغها إلى 
ااب د و الي ادى وف ات الاعات ارك ورد اف 
الؤلفة من البشر مدرسة هي الأخرى وجهت إلى ضمير القرن العشرين بلاغ 
( الساتياجراها ) . 

وما كان هدي تمد ْم بين أصحابه إلا مدرسة بلغت العام رسالة حضارة 
جديدة . 

فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل » تستطيع القيام بدورها الثقافي 
وبالتالي دورها السياسي » إذ السياسة حينئذ تكتسب بعداً وطنياً وعالمياً بفضل 
ماب ها الشافة نن فح عل الم الى اسما الت الان عر ازاف 
ا 

هنالك يتجانس عمل الدولة مع عمل الإنسانية بعد مايكون قد تجانس مع 
عمل الفرد . 


السياسة وحكة ا ماهر 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ٠١١‏ في 


1۸ ازل سبتر ) سنه ۱۹٦٩‏ 


کى يتحدث الدين إلى الضمير الإنساني » غالبا ما يستعمل الرموز يعبر ہا 
عن مفاهي تغيب عن العقول لأا متصلة بعالم الغيب . 

وحتى عام الرياضة » يستعمل الرموزفي صورة معادلات . 

ن ن ا تجار ا الروحية أو العملية قوة هذا 
التعبير » فأصبح الرمز وسيلة تعبير ضرورية » كاما كان التعبير العادي 
لا يستطيع تبليغ معنى من المعاني بالضبط الكافي » أو كان التعبير ما لا يستسيغه 
العرف والذوق . 

اقات ا افر ها » کون راا هن امال تارات وك > لا تعر 
تطرَاً فعلاً في حياتهم اليومية . 

eR EL E Cl a 
يغتبط الشعب الجزائري من هذه الناحية › لأن أمثاله وحكه وقصصه تكون أداة‎ 
. جدلية على مستوى رفيع‎ 

اا اسف آل خد انا ,درك هى الاه الحا دة 
الأداة وده يدخل حدیث في الضباب ویکاد فحواه يتبخر « EE‏ الراة 


ا 


E ET‏ مجراه وتعسك معناه في اللحظة 
التي كاد يفلت فيها . 

ليسمح لي القارئ بهذا القهيد » فقد بدا لي ضرورياً لأن العنوان نفسه 
يسوقني إلى التدليل بحكايات شعبية واختيار اثنتين منها على الاقل . 

كانت جدتي تقص لي العديد من قصص جحا » وإني لأذكر إحداها لما أرى 
فيها من دلالة يإشارة واحدة » على المعنى النفسي والمنهجي الذي أريد إبرازه في 
فاون 

فقد كان جحا ذات يوم من أيام الشتاء الباردة » يدفئ يديه مع بعض 
رفاقه » وبيها هو حول نار موقدة في كوخ من تلك الأكواخ المنتشرة في 
الرتقعات ارائ ةادا انار داج م و اة لظي . 


قال الجاعة : 

- هلم » نذهب فنحتطب في الغابة . 

وهرع كل وأاحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا» ثم رجع كل 
واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين لم يعد وقالوا : 

هاموا نر ماصنع الله بجحا . 

واقتفی الرفاق أثر جحا في الغابة حتى وجدوه في ناحية وهو يلف حبله 
جول الات از الائ م الجر 

سألوه : ماذا تصنع يا جحا ؟ 

أجاب بطلنا : 

ا ترون ارد آنا جل ك ج الفا رة واحدة :حن ارذ طب 
کل یوم ؟ 


o 


ذهل الرفاق إعجاباً بجحا وإكباراً له »> بل خجلوا أمام محاولة ضخمة 
كهذه » خجلوا إذ لي يأت كل واحد منهم إلا بحزمة › ثم تضرعوا إلى جحا كي يترك 
حاولته هذه إلى يوم آخر » لأن لدم ما يكفيهم ذلك اليوم با احتطبوا م . 

هكذا تفضل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم » شامخ الأنف يتدفاً 
على نارهم دون أن ياني بعود واحد . 

إلى هنا تنتهي القصة تترك لمسةعها استنتاج العبرة . 

لكن جدتي قصت علي قصة أخرى » لاتقل عبرة : 

فد انت عن من التشائز عل هة الرحل > توق الوت تع 
لمتاع على حالما » وأناخ جمل من المال فاثقلوه بتاعهم حتى لم يستطع الحراك 

ثم انتبه القوم إلى دفي رحا ما هو موجود في أريافنا حتى اليوم » فقام رجل 
منهم يضع الرحا على ظهر ا لمل والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفاً على 
المجل : 

لاتضعوا الرحا عليه بل ضعوها على ظهر جمل غيره . 

ل وها غل هري لا ررق ذلك اق لن اطي الام غل کک 
0 

واليوم وبعد أكثر من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتان القصتان مع 
ا a‏ قا قا ا او 
يعبران عن حكة واحدة لكنها من حيث التعبير عنها فان جت جسن 
النية في الممل وسوء النية في جحا . 

إن رمز القصتين واحد » إا تدلان على العمل المستحيل . 


E ES 


فوقف جحا موقف من يحاول عملا مستحيلاً فيستغل بذلك عل الآخرين › 
و ق 
ضحا یاه اولك الدضن يلقبونه ظا ٠‏ 

E EN CEPE O E 
الاخرين » ونكتة تضحكنا من أولمك الذين يضعون العمل في الشروط التق‎ 

وبعبارة أخرى . فإن جحا يستطيع أن يقدم لنا درساً فى ( البلوتيك )ا 
O E E‏ 
عن الكسب غير المشروع › عن الدياغوجية في سوق ( البلوتيك ) 

إن ( رجل الاقدار ) ا يقولون . أي الزعم الذي لاضير له يعرف المزايدة 
الدياغو ية لإغواء البْله في السوق . 
عتقد أن جحا قد قدم الدرس هداللجزائر > دوں ان فد م ال 
E A TE‏ 

ا ا ا 

منذ الاستقلال » يفيدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه ليكون مكنا 
E‏ ا 

E E E RT EE 

aes ETE Rg e 


ا 


a Rs‏ ا 
دروس فى منهجية العمل قي سائر مستويات عملنا . 

فلنقدر المنهجية أولاً > في مستوى الحديث الجرد » لأن كل عمل اجتاعي 
يقتضي تبادل E RT‏ 

إن الحوار هو أبسط صورة لتبادل الأفكار » وهو بذلك المرحلة التهيدية 
البسيطة لكل عمل مشترك . 

E O a 
e a 
يقص علينا كيف اصبح عمل القوم مستحيلا في تشييد برج بابل » عندما اختلفت‎ 
ألسنتهم » ففي هذه القصة نرى كيف تعطل العمل حالما تعطل تبليغ الأفكار‎ 
. بالكلام‎ 

ا ی ا و ون ا ا ا 
فحسب » بل تخص مباشرة تقنية العمل من زاو ية الفعالية . 

فحينا يبتعد الحديث عن التسلية الحضة › يجب أن يخضع لقواعد العمل » 
الذي ليس في بداية مرحلة تحضيره » سوى مشروع في محتوى بعض الكامات 
و ا ر 

E E EE DE ETT وفي‎ 
ل ا اا‎ 

Ea 
لو‎ » ۱١١١ ) حزيران : يونيو‎ ٠١ لوطننا أن يسلك الطريق الذي سلكه إى‎ 
أصغى إلى صوت الل أو تذ كر قصة جحا ؟‎ 


چ 


وف ای ا د ا عا ا 
يكن لاأجيال من ججا ان مولو عل اة الاس ا مرائ ر ية + وتلا 
عله ادوارم الوم لو دوق التعت ال رائرى تك ال *. 


ا قول ل ان جدات عط دروا غالب ق السا مهي 
البريئة » وهن يسحن بأصابعهن الضعيفة رؤوسنا المتوسدة على ركبهن . ولكننى 
ا اليوم واا ٤‏ 0 الشيخوخة أن هده اكرون : تفدنا کا 


ا 


السياسة والبلوتيك 


إن العقلية الشعبية التي أوحت بالعرض السابق من مقالنا » لم تنصهر 
فحسب في الأمشال والحك والاستعارات » التي أشرنا إليها بوصفها أداة جدلية 
يستعملها الشعب للإقناع » بل قد انصهرت أيضأ في كامات تنطلق انطلاق 
DS RET‏ 

CD EDE E 
تحمل السخط والازدراء لبعض الأكاذيب التي يريد من يريد بثها في حياتنا‎ 
الا ا ارش فاو اا ا‎ 

لقد انتبه الشعب منذ أمد بعيد إلى التزييف الذي بثه في حياتنا السياسية 
بعض الدجالين » أولئك الذين غالطوا الشعب حين بدأ يتخلص فيه من خرافات 
امرابطين المؤيدين من قبل الاستعار » فعوضوا التام بأوراق الانتخابات » 
ووضعوا الزعم ملتحياً أو أمرد مكان ( الشيخ ) . 

Tl‏ حكة ( إبراهام لنكولن ) : قد يبخخدع 
رجل كل يوم » ويخدع شعب بعض الأيام » إلا أنه لا يخدع شعب كل يوم . 

م رفي الجزائر زمن طويل حتى انتبه الشعب بعد بعض الاختلاسات 
الانتخاية «ذات الو الجديد هن اللريف :الذي أذخل تحت أن الاس : 
عددا لا يقدر من جراٹم ذلك التعفن › بعد ان ادت مفعوا المشؤوم في حقبات 
ت ی ا ال وا وای ا ی 


)۷( بين الرشاد والتيه‎ E 


كن الشب ارارق ٠‏ عل الرغ من الغالطة الاهرة الى خيب مله أكر 
من مرة لم يفقد صحوته › فلم تمر عليه مدة طويلة حتى اكتشف الخدعة فيز بين 
السياسة والصورة التي زيفت عليها ضسمى هذه الصورة المزيفة ( البوليتيكا ) . 

ن هذه الكهة طلقة رصاص تاه الخحادعة والنفاق ERE EE‏ 
الشعب المزابل التي تكومت في سوق ( البوليتيكا ) . 

a Ea E EE E 
الاخلاعات الى هرك‎ 

إا تثأر للذين نادوا بالواجبات » ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق 
ی و ی اا 

فالفرق بين السياسة و ( البلوتيك ) هو ذلك : أولاً . 
لايسمع الشعب غير الحديث عن ( الحقوق ) دون أن يذكر بواجباته » وعندما 
يشرع بالطرق السهلة الناعمة » فتلك هي ( البلوتيك ) . 

لقد واجه مارکس في عهده صخبأً كهذا في خصومة مع من سمام ( صانعي 
الكييا المطالبة ) > ومن هنا يتضح لنا أن الصراع بين السياسة و ( البلوتيك ) 
قديم جداً » وإذا ردنا أن نحددهما من الوجهة النفسية قلنا إن الأولى استبطان 
القم بيغا الثانية قذف مرد للكامات . 

الاو هاو فل ف الضورة الل حدم الت »ول0 عة رات 

ومن الناحية الفنية ف ( البلوتيك ) ليست مفهوماً محددا » ولو لم يضع 
القغب ال ارىئ دة الكلة ‏ فا ةنا كاة لحر ا ها ودراسة ملفا 


- ۸ 


وا اک ا ق 
عندما اقترحت في إحدى مقالاتی أن يقدم الختلسون إلى الحاكة أمام الشعب . 

فبكل تأكيد » إن اقتراحي قد صب الرعب على أولمك الذين فم اسهم في 
سوق ( البلوتيك ) . ومع ذلك فقد كنت » وأنا أكتب المقالة المذكورة » أتوقع 
هذا النثر الذي يظهر بغير توقيع » ويأتي عن طريق قنوات مخفية تحت الأرض . 

ِن هؤلاء الدذين يزعمون محبة الشعب › ولا بحبون مع ذلك الشخوص آمام 
عينيه في محكمته » وكتأم في يينهم » قد قالوا في الحقيقة ‏ وه لا رون = 
ماتخفي صدور ھم 

ولكن فلر في طريقنا مر الكرام . 

ا چ بصفتها شيئأً له مدلول في عال المفاهم » ولكنها ذات 
NE a‏ 

على أن الظروف قد تغيرت » ومن بين المشكلات الحادة الق س غل 
عقولنا هذا التغيير » أن نراجع أفكارنا في السياسة . 

وأول سؤال يعرض علينا هو : ماذا نعني بكامة السياسة ؟ 

وی ی ی ا کی ال 
الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة . وإنه لتحديد كاف في كل وطن 
فيه معنى ( الدولة ) فی منتھی الوضوح > إذ تكون وظيفتها محددة O‏ 
بتقاليد عريقة تضبطها  »‏ هو الأمر في إنجلترا . 


)١(‏ ذكر هذا الفصل في الأصل الخطوط » ولكن حذف في النص المطبوع الذي نترجه ولم نجده في 
اا 


A 


أما في العالم الثالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار » وفي حالة 
الترين فالمعى الذي تتكفله تقاليد التاريخ › مفقود أو غير كاف » لأن التقاليد 

بجحب علينا أن نثري مفهوم ( السياسة ) با نستطيع من ملاحظات هي في 
صلب الحياة . ويبقى على أية حال أن السياسة هى العمل المنظم ل ( جاعة ) 
بکل ما تقتضيه تقتضيه وتفترضه كاتا تنظي وجاعة . 

فالجاعة التى تدخل في مضمون السياسة » هي مموعة الأفراد الذين تجمع 
بينهم روابط تاريخية وجغرافية 4 > تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير › 
وقد تكون الماعة بهذا المفهوم ( ( الأمة ) 

فبالنسبة لهذا الصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما . أما بالنسبة 
ل ( التنظم ) فالأمر بختلف . فنحن نعيش في وطن هو دون التكوين والةرين 
في كل مجال » أي في الدور الذي يفرض عليه أولاً التفكير في قضية ( العمل 
ا 
eT‏ مألوفة - I‏ تفريط أو فراط . 

ففی الحالة الأولى تكون السياسة مشوبة ب( اللافعالية ) » وفي الأخرى 
تكون مشوهة بالإجحاف . والعمل السياسي إذن يقتضي في مستوى الدولة 
روا تلان عل الاقل : 

أولآً : تصور ( العمل ) أي تحديد السياسة بأكثر ما يكن من الوضوح . 


. إننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزائر » نعلم أا قضية تواجه كل بلد إسلامي‎ )١( 


ا 


ثانياً : تصور وبنائل تحصين هذا العمل من الإحباط ›» حتى لايبقى حبرا 
على ورق في نص الدستور أو ميثاقاً أو جرد لائحة . 

ثالثاً : تصور جهاز بحفظ المواطن من إجحاف العمل › إذا تعدى - عن 
جهل أو سوء نية - من يقوم بتنفيذه . 

ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر( شو إن لاي ) عندما صرح 
اللات إن سات ل عطي ل اعا 

إننا لنعلم أن العلم نفسه'قد بخطئ » ولكن تحديد السياسة بصفتها ( علمأ ) 
له قيته النظرية والعملية » إذ يضمن ضما على الأقل ألا تصير ( بلوتيك ) . 


أما بالنسبة للترط الان فان على الدولة أن تدافع عن علها + أئ عن 
سياستها » إذ الرواسب التي خلفها الاستعار » وخلفتها ( البلوتيك ) في الوطن قد 
تجعل من الصعب تنفيذ قانون » هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو مايحدث أحياناً 
NEE‏ 

ای ا او ی ی و ا ا یقض ہا مصالحه » 
والو يل إذن للمواطن الذي يكون تحت رحته › تحت رحمة طاغية صغير يخضع 
بام الدولة هواه أو لإدارة خفية » المسكين الذي يرفض الخضوع 
ل (البلوتيك ) . 

ينبغي إذن حاية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطم › اللذين من 
شاا ان يضعا المواطن ضد الدولة وضد النظام . 

فن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل المواطن جهاز دفاع يحميه 
من عملها »> حين يصبح هذا العمل إجحافا . 


(۱( يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور : تعال وأعطنا بينات عن هذا الاجام الخطير . 


e 


والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد المتطورة › وعلينا في الجزائر 
أن نفكر جديا في الموضوع . 
هذه الشروط الثلاثة هي أقل ماتتطلبه السياسة لتةيز عن ( البوتيك ) . 
وکن اسن سا کل عاف انول وال م کو اس کي 
ED EE u E‏ 
لفل ها كنا فد انار جاه ف هدر هد القال فن مرا عة أفك را الا 
و 
قد استولٰی علیھا › ولم تکن تقدر ما یکون قوتا › ا كانت تخشى الحديث عن 
جوانب الضعف فيها . 
ابا ن فال عدو ل ا ل عي ال نخدا وا کب 


الفصل الرابع 
في قضية فا لر 


۵ عشرون سنه من بعد 

6 عن الوحدة العربية 

6 لحظة « الفلاش »› 

وة الات 

ها لام ين خن ن 
۵ مفاتيح الحرب 


عشرون سنه من بعد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ٠۲١‏ 
اول :انار( ماو ۲۷ 


قد يُذكّر هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي كتبها ( دوماس 
E Ee ENE HESS‏ 
تحین ذكراها فى هذا الشهر من كل عام . 

إن إسرائيل ستحتفل » خلال السنة المقبلة » بالذكرى العشرينية لتأسيسها › 
ومنذ تسعة عشر عاماً كان العال العربي » وهو مأخوذ بالصرخات الصبيانية التي 
يطلقها ( القاوقجي ) › وهو مغرور بدهاء ( جلوب باشا ) » مسحور ببيان 
( عزام باشا ) يضع قدمه في الفخ . 

لقد كان الجيش الإنكليزي › قبل بضعة أيام » قد غادر يافا على رؤوس 
الأصابع » ولم يرأحد في ذلك مأخذاً » وبالتالي لم ير موجباً للاحتجاج على هذا 
قات للت لدل بر عل لنشن دل فا كن لرن جد 
لأن يخلع على الجندي الإنجليزي المنسحب طوقأً من الزهور . 

فعندما ينتهي احتلال عسكري » يقضي العرف الدولي أن انحتل لا يغادر 
لكان قبل تسلي السلطات إلى سلطة علية » تأخذ مسؤولياع ا الإدارية 
والسياسية » من أجل جحاية السكان » طبقأ لتقليد يو يده القانون الدولي . 

أما إذا انسحب الجيش الحتل » بلا ف ولا زف » فهذا يعني أن في القضية 
ا د بی الان افع ت رختاس ل حا وین اب أولى تحت 
ا 


هدا ما وقع بالضبط في تلك الايام الاولى من شهر نيسان ( ابريل ) سنة 
iy TNR‏ 

Eg I E 
على عقول بسيطة عودت اللريانوجية تبسيط المشكلات فوق اللزوم ان‎ 
a 

٤ 8 “| ا‎ 

فام ا ر و مو حجے للاحتجاج . بل على العكس فقد اطلق 
ا للابتیاج ت 0 ع 5 واحد انشودة 1 ل 0 براءة نشم مہ 4 | رائ 2 
افتقاد الو 


e‏ ر ذس حى الفرح وانطلقت اصوات اوي الحل لفقي دك 


1f 


N. 8‏ 3 ا e e 1 | I E BA‏ 
ی . لشوال جی جه او خافتة الب سشصی عل و قحب ء مرف . 


زفي تونس > قام E‏ على انتهاز الفرص » فطبع 
خريطة فلسطين ونشرها ۔ ئة فرنك للواحدة ‏ لنتتبع عليها العمليات 
الومية » المشار إليها بالسهام الخمراء أو الخضراء ( إنىي لاأتذكر لوا ) والق 
سيقوم با الطيران العرني . 


4 
۳ 

1 
2 
گ أ 
۲ 
XK‏ 
3 


(1. 


EN RN ANS A O 
. الدول العربية على اتفاقية اطهدنة‎ 


على كل حال » فالأمر الذي ينبغي تسجيله للتاريخ » في تلك الاسابيع 
المشؤومة 4 القيادة العربية › م تتخذ إجراء يعطل الاطراد السياسي العسكري 
الدی تجن اننخات الخش :الىيطان: 


E O E E E e 
ys E nS 
EE 


لقد كانوا مقتنعين بتفوقهم العددي › مثلاً » بيا لوعدوا فقط أصابعهم 
O N E‏ 
( الشتيرن واهاجانا ) فقط قد فاق عددم » هذا دا م نقدر كفاءة قيادتم وتفوق 
CE E O IIA E E‏ 
a‏ عن العلاقات الخاصة ل ( وايزمن ) 


في العام المتواطئ > سواء موسکو آو باریس و واشنط 


فن الناحية العسكرية كان الموقف ملغوما قطعا منذ اللحظة الأولى . ول 
ت ر 
باون ا من اانا ك ارا لرا ق ارا فين اعا 
وليستشهدوا من أجل تلك البقاع التي جعلها التاريخ من البقاع لمقدسة لامسامين 
كافة . 


لكن على العكس من ذلك فإن الأبواب انغلقت في وجه أولئك المجاهدين › 
وأحيانا بطريقة مخزية . 

. فقد كانت القيادة العربية تستطيع بعض الشيء‎ r E E 
كانت تستطيع مثلاً أن تعلن في وجه العام جمهورية فلسطين › إعلاناً يوقف‎ 
الأفباء عه ها ق روسكو و ارين وواشطن : أو يكف عن البرائر‎ 
ويزق القناع عن النفاق الذي استطاعت به الدول الكبرى أن تعترف » من دون‎ 
. أن تريق ماء وجهها يإسرائيل باسم ديقراطية مزعومة‎ 

فلو أعلن العرب الجهور ية الفلسطينية لقطعوا السبيل على ذلك النفاق » 
ولكن ياللويل ! كان عبد الله يريد امبراطورية وفاروق يريد خلافة !! 

ولا نريد الحديث هنا عن ذلك الجانب المضحك المبكى - إذ شر البلية 
مايضحك - عندما تصبح الرصاصات العربية تقتل من يطلقها › وطلقات المدافع 
تعجز المدافع لاا ليست على المقياس . 

کل هذا كان مبيتاً » مرتباً » منظاً كفصول مسرحية : فالصهيونية لم تكن 
تر يد فحسب كسب جولة » بل كانت تستهدف على الخصوص تحقير الجانب 
العربي » وجب أن نعترف بأن هذا الجانب قد تطوع في هذا السبيل » فشل في 
المسرحية ( جالوتاً ) مزيفاً قائًاً على قدمين من طين » أمام ( داود ) مزيف أيضاً 
لانه کان مدرعا بالسلاح . 

إن إسرائيل ولدت هكذا » منذ مايقارب العشرين عاماً . 

ولكن ما الجديد في الموضوع منذ ذلك العهد ؟. 

إن ( الشورة ال رن م ا )ق 
سؤالنا في حاجز أحر من الجر » ويضعنا أمام ظاهرة تجعلنا نرى إسرائيل في حد 
داتجا » من حيث تطورها » ومطامحها › ودورها في العام . 


PN 


إن هذا العرض يمنا قطعاً في حد ذاته » ولكنه بهمنا أكثر بوصفه مقياساً 
نقدر به التطور الاجتاعي والأخلاقي والسياسي في العام الإسلامي . 


بجحب علينا أن نضع جنبا إلى جنب واقعتين : مولد إسرائيل › وهجرة 
السكان العرب المطرودين من بيوتم . ونقدر بالموازنة أثرها في المجةعين أو 
الأمتين » دون أن نسى أن الحدث كان قد اتخذ في العام العربي حجم الكارثة . 


ولكن المقدرين لنتائجه » عدوا وقعه على الضير الإسلامي سيكون له أثر 
حسن . ومن بين هذه التكهنات نذكر » على سبيل المثال » ما كتبته ( اجمهورية 
اا عد کنو رل ( دنر )ا 4 لتا غل ما 
للدكتور ( ناظم القدسي ) فقالت « إن الزية التي حلت بالخليط من الدول 
لها ا ف و و ا 


فیادا م ( .۰ 


هذا التعليق حمل ۴ لايخفى › نبرة تفاؤلية واضحة » م تكن خاصة في ذلك 

ال ا ا ا 
e gr. ET‏ 

واليوم » بعد عشرين سنة › وفي ضوء مانراه جد انفسنا مضطرين 
للاعتراف بأن هذا التفاؤل لم يتحقق . 

ومن هنا يطرح السؤال : هل كان ذلك نتيجة خطأً خاص بذلك العهد في 
تطور الموقف » أم حدث بسبب عامل فعل فعله السليي آثناء الاطراد منذ ذلك 
ال د ي و 2 

ENT aN E I 
. العرب برأيه المعبر عن استرجاع الوعي الإسلامي › بعد الكارثة‎ 
. لم نكن قد رأينا بعد هزية حزيران » لأن هذه السطور كتبت قبلها بشهر‎ )١( 


E 


اکر ع لارا کن اران ها ان اال ان ماش ر 
ال ا 

ا a‏ 
م الثورة الى قضت على الملكية في مصر شهر تموز ( يوليو ) سنة ٠۹٥۲‏ » فكانت 
بف و اکر من فرعا عن الرضة ا مديد الى مخت ترد الل 
والنفوس في العالم العربي » بعد المأساة الفلسطينية . 

م ا ا ی و کک م 
وبالتالي انتابت الين الزوبعة الثورية الثانية » فأصبح النظام الجهوري | يبدو 
ضور غل ا فا ا كل ده ال فن ا 
مثل ( لوموند ) حيث ترى الوضع يتطور نحو استفتاء الشعب الينى . 

ويک ان ف امد ع رین نة هرا ال فد یی وو 
المعقول في القضية . 

ولكن إذا نظرنا إلى الأشياء > من الناحية الاجتاعية » وأخذنا مقياساً 
لاوا م الور لى و ا ق ا 2 و 
بركة ) » فسنجد أنفسنا مضطرين للاعتراف » بأننا إذا قررنا أن الرأي العربي 
امتنور ام يتعد منذ عشرين سنة القول » وأنه ل يصرف سنداً بدون رصيد » فبانه 
يجب علينا أن نعترف أن ذلك الرصيد قد تبخر . 

وليست هذه الحالة الوحيدة » التي نشاهد فيها تعقم حدث كبير ليفقد 
ال ر اواو 

ان ھور اندونج أن ايضا وان عطيا ٠‏ تو مه الان انار ةف 
العام لكنه عقم في الطريق › فلم يلد شيئاً . 

RI E FR 


ا 


واتار 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲٢‏ ف 


۲ حز یران ( يونیو ) ۱۹١۷‏ 


لقد بدأ العالم العربي برد الفعل على الأحداث الكبيرة الت سببها العدوان 
O‏ 

إن القام ليقف في لحظة صمت . لأرواح الأبطال الشهداء » الذين سقطوا في 
الان هن جل الوط الحرن الدى ارج وح الخو ةق الروت ال 
التي يواجهها . 

E O 
N WE E 

ER E CT E O E 
Slo Co da 
TE TT E E 
ایدینا.‎ 

إن الخطب السياسية » ومواعظ الجامعة العربية لم تحقق » طيلة عشرين 
عاما . وحدة العرب » و إا اليوم لتتحقق في لحظة أمام الشدة » في الجانب 
ا ل 

E E O 
. يلؤها الإخاء‎ 


E E 


وسرعة التغيير هذه ظاهرة تلفت في حد ذاج ا نظر المؤرخ › ۴ لفتت نظر 
ا او ق ا 
من قرن » تد من قلب فرنسا بفضل موسی بن نصير وطارق بن زياد » إلى قلب 

ونستطيع قياس عجب هؤلاء المؤرخين » إذا قدرنا في نظره المدة التي 
اقتضاها تأسيس أو امتداد الإمبراطورية الرومانية في إفريقيا الثمالية » بعد قرنين 
طو يلين من ( الحروب الفينيقية ) . 

ويبدوأن الفرد في العمالم العربي » يستطيع الانسجام مع الظروف 
الاستشنائية أكثر منه مع الظروف العادية . 

أله 5 كەك او هة رى تفل الات 2 E‏ دلت الورة 
الجزائر ية على الظاهرة نفسها التي تتكرر مع اختلاف في الموقع الجغرافي فقط . 

وهذا هو بالضبط موضوع تأملنا : 

إن شعباً من الشعوب لايكتب تاريخه فقط ( بالرعد والصواعق ) کا يقول 
( نیتشه ) › فاذا کان لابد من طوفان وقيام كوارث من كل نوع › لتستيةظ 
الضمائر وتنشط الجوارح » فإن من الصفحة من التاريخ سيكون باهظاً جداً . 

فن الطي :انه لاتت الب ادا عاذ ت اغة الط ران يكون ف 
مستواها . ولكن الحياة نسيج أحداث كبيرة وصغيرة . والني بيه الذي كانت له 
نظرة ثاقبة في الأشياء ER ETE‏ ي ام ن اا در ای 
اة ال فف الط ر اضر 6ا رة بالك الا كرك ار 
ااا ا ا ا ي 


نراه مثلاً > فى عودة له من إحدى غزواته الكبرى » را غزوة تبوك › يقول 


ف 


لأصحابه رضوان الله عليهم : « عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . 

فإذا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب للمقاييس ؟ 

إننا نرى اليوم مجةعات جديدة تتكون وتهو أمام أعيننا » ونامس على 
اط اة وا ع ر حداف ل ك 

لاحات 6يا د رد و كرا د ترق اعات ي م ا دروا :. 

والأحداث التى يعيشها العال العربي منذ أيام قد أثرته فعلاً بطريقة تجعله 
اکر ااب م رو موو 

و رالرى - التي م يسبقها مثيل في البلاد غر 2 
E CC‏ ( الوحدة ) ) التي دعا إليها 


كثير من الدعاة » خلال السنين العديدة دون جدوى » تتحقق في ومضة عين في 
و ل ا ال لح ان طا ية الررة: 


إن العرب الذين كانوا محامون بها » والذين يسقطون الأن في الميدان ليشتد 
عودها بدمائهم السخية » أولئك يعرفون نها . 

وعليهم الأن أن يعرفوا بأي ممن سيحافظون عليها » لأننا- حتى إذا ل 
طح هة الان عار ال الائ غل رة لإ رال ق خر الاه ن 
غل ا ی حا ا ت 
ااا ف ا ان ا ق ا ا هدا ا 
القواعد التي تجري عليها حياتمم كل يوم . 

إنها لمشكلة الغد » لأن مالدينا من تجربة ثورية في العالم » وفي البلاد 
العربية بوجه خاص › جعلنا نقول : إن لكل ثورة مابعدها » فإما أن يكون 
مواصلة للثورة وإما أن يكون في اتجاه معاكس يتنكر هما ويسخها . 


)۸( بین الرشاد والتيه‎ e 


وها غرم به ان للغار هة لن > حه اة ل هة الورة 
ليس فحسب في الفترة التي ستتبع العدوان مباشرة › ولكن حتى في الوضع 
العسكري الراهن . 

ولاشك بأنه سيسعى بكل مالديه من وسائل مادية › لتوريط العرب في 
مأزق عسكري أولاً » ليس فحسب من أجل الحفاظ على كيان إسرائيل ؛ 
ولكن » قبل كل شيء › من أجل تحطيم الوحدة المعنوية العربية التي تحققت 
هذه الأيام . 

ولسوف يصنع المستحيل من أجل إرجاع العرب إلى نقطة البداية 
النفسية التي انطلقوا منها في المعركة › حتى يغمسهم من جديد في التفرقة 
السياسية والفوضى الروحية › بيا نرى أن نكسة معنوية ستكون اشد عليهم 
من أية نكسة عسكرية' . 

إن ساعة الصفر التي يكون فيها كل أمر مهيأ للبعث والتجدد » لاتدق كل 
يوم . لقد دقت للشعوب العربية » في الدقيقة ذاتا التي ألقت فيها أول طائرة 
إسرائيلية أول قنبلة للعدوان » وكان الاقدار تيئ هم الفرصة مرة اخرى › لتصفية 
رواسب عهد الاستعار . 

لقد بارك الله عز وجل هذه القطعة من التراب التى نسميها فلسطين › 
وجعلها مهدا نزلت فيه الأديان » قبل الإسلام » وعلى العرب اقتداء بأسلافهم 
أولاً > ولان أبطامم يستشهدون اليوم غل ارفا + ان يہارکوها با يسترجع 


و حدم هة 


)١(‏ كتبت هنه المقالة مباثرة بعد الخامس من حزيران ( يونيو ) سنة ۱۹١۷‏ » قبل الايار 
العسكري على الجبهة العربية . 


9ے 


حظة ( الفلاش ) 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۷ في 


۱۹٩۷ ) حزیران ( یونیو‎ ٩ 


هو متوقع » فالعدوان ضد البلاد العربية انطلق في اليوم والساعة اللذين 
حددها الاستع ار في غخططه . 
أخرى - نراه لايضع توقيعه على مايصنع إلا إذا اضطرته إلى ذلك ظروف قاسية 
۴ يححدث في فيتنام . 

ei CS E 
على عقب » يضع القنبلة ثم ينسحب بكل تواضع » تارك لسواه مهمة تفجيرها أمام‎ 
. العدسات الكبيرة وأجهزة الإعلام والإذاعة‎ 

وفي الكونجو » أيام لومومبا . 

و بحدث في نيجيريا الاآن . 
الاوسظ ,هق ارال الد توق غل کل دران ف كانه 

فحیغا لا یرید aT‏ يظهر أمام العال ¢ یشرع في تکلیف سواه وصح 
اسعه مكانه » وهذه الطر بقة ات راد آهيتها بقدر ما تزداد جساشية الناس 
نحو السلم في هذا العصر . 


e O 


و إا الطريقة نفسها ا ead‏ 
يصرح قبیل الخامس من حزیران ل ( يو نيو ) O E N‏ 
وحايدة من حيث القول ومحايدة من حيث العمل . 

ويغبارة أخرق ٠‏ إا ليست هى الى افج ر القبلة التي صنعتها ٠‏ وأعدتا 
a a a‏ 
( جونسون ) يطوي في جیبه شراع ا الب دس ي EE‏ 
ال 

وهکذا ر 0 بل أأرونا فى لحظة ( الفلاش ) إسرائيل أمام العدسات الكبيرة 

ان الق و 

E OTR ETE CCR 
. سقطوا تحت قنابل الغرب وقد كتب على جوانبها إسرائيل‎ 

أما اليوم فإنه يتوقف في لحظة غثيان ...! 

فكل مايحدث من تصفية هو خسارة على حساب الاستعار . 

فقد لاحظنا في الأضواء التي أطلقتها أجهزة الإعلام لحظة ( الفلاش ) ٠‏ تلك 
التقدمية المتبجحة التى خدعت باسم OD N TED‏ 

وإن هذا لكسب لنا فى الحقيقة » إذا خلصنا عقولنا من سحر الأسطورة التي 
يىمونا ( التقدمية ) »> وخسارة للجانب الأخر حين تنكشف إحدى وسائله في 
تخدیر وااو ا د و ی 
ر ا ا 


DR 


خصوصاً في تلك العاصمة العربية التي مجدت أكثر مثلي هذه التقدمية تبجحأ» 
فنقشت اسمه على جدران جامعتها › ولقبته ( ضمير القرن ) 

على أية حال فها نحن أولاء أمام الأمر الواقع : إن ( موشي دايان ) الذي 
کان يۇرخ بلاغاته من تل أبيب » أصبح يؤرخها من القدس 

وليس لي أن ألخص الموقف العسكري » فإن رئيس مجلس الثورة قد لخصه 
للشعب الجزائري فقال ما قال : إن الغلبة تحققت إلى حين › للامبرياليين حلفاء 
الصهاينة » ولكن هذا لايعني أننا خسرنا الحرب في معركة .. إننا لم نخسر 
ر 

إن آثار العدوان الصهيوني لاتقف عند حد ما نتصوره اليوم » فكأ توقعت 
في مقالتى الأخيرة فقد أعطينا العدو فرصة ليجرنا إلى مأزق . 

وإذا نحن تركنا جانباً الاعتبار العسكري الصرف » نرى أمرين يلفتان 
الانتباه فى الحالة الراهنة » أحدها بخص بدايتها والثاني يتعلق بنهايتها . 

لقد شعر كل جزائري بأل » يوم أعلن نبأ الهزية » وعرفت أسباما الفنية › 
ونعام الآن أن هذه الأسباب كانت معروفة منذ اللحظة الأولى » إذ قضي الامر 
وا يت الطارات اة ق ا 

E EEE LE RE RET, 
اساب جعلت النصر الإسرائيلي من الأمر اليسير . ففي وضع کان ينذر بعدوان‎ 
E 
. لامبالاة في الإعلام ...الح‎ 

وإني لأتساءل : لاذا لم تعلن القيادة العربية عن تلك الأسباب منذ اللحظة 
الاولى . أي منذ تحطمت الطائرات حت يتفادى قدر الإمكان الصدمة النفسية في 
الوطن ‏ عندما يفاجأً بالطامة الكبرى في النهاية . 


ERE 


إن الإعلام عن ذلك كله » ل يأت إلا في اليوم الرابع من العدوان » بيا كان 
الجيش العربي يواجه طيلة أربعة أيام » العدو من غير وقاية جوية في أرض 
لاجد فيها الجندي غابة استوائية تقيه » ۴ وجد الجندي في فيتنام . 

هل كان من صالح القيادة العربية أن تكتم السر ؟ 

إن الذين سجلوا اعترافها في اليوم الرابع » وأصاهم هذا الاعتراف كقذيفة 

أن الضراع الى ٠‏ او خرب الاغصاب ؟ لون : له اغد لا غور اليه 
عنها . وإذا لخصنا مانقول فإننا نلخصه هذه العبارة : إذا كانت الحقيقة سلاحاً 
ون الكت خا ف الارل اهال البلا الارل لان اوا عاة اتل سوا 

وك اق ا ااا 2 ا 
إزعاج الرأي العام » ولكنها قدرت الأمر تقديراً خاطئاً » إذ الواقع سيكشف 
الو وه عرض ااي الا ال حو كر عة وو 

هذا من احة ٠‏ ومن اة أخرق. اذا ظر دا ال الفضية فق رادها 
CO EC E DST‏ 
وة اة ا ا ر دیک ا دا 


خسن ١‏ ا دا 


ففي كل موقف أقل ما يجب على المواطن الانتباه لكل مايدور حوله في 
وة :دون جتداعل الا حى ١‏ ولا حفط عل خد :لعفل برل 
E‏ 


- ۱۸ 


ولك بالا تكن اة( فر ) اة اة ارين كرف 
الصحافة » وبالمواعظ التى ترددها الإذاعة » بل يجب أن يكون الحذر مطبوعاً في 
سلوك كل فرد » وخصوصاأً في سلوك المسؤولين . 

إن وطننا ليس ثكنة يقف فيها الفرد كا يقف الجندي أمام الضابط » ولكنه 
في الوقت نفسه ليس قاعة ميسر يقامر فيها من يريد » بأمن البلاد واستقلاها . 


إننا في وضع عصيب فرضه علينا الاستعار » ولا نبالغ في مثل هذا الوضع إذا 
ذكرنا ا لمواطن بواجباتة ٤‏ أو إذا طلينا من الأجنى الذي يعيش بيننا » أن عترم 
قوانيننا وأصول الضيافة . 

هذه الاعتبارات تأخذ أميتها من وضع لانريد أن يتطور نو الخاتقة التي 
يفضلها الاستعار بل نحو تلك الى نرغبها نحن . 

دمي رالرى كا غك ا ا ص م مرا اا 
کان ها ضلع في النكسة الأولى في سنة ۱۹١۸‏ . 


توان الب ا ل ود و ا ك ی 
هذه الحالة » نرام قد سجلوا أثراً موداً ظهر في الوحدة المقدسة التى شاهدناها في 
اا ار غو 

N ES LG NEE 
. ايدان الاقتصادي والدبلوماسي‎ 

افیش غك قان هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل › تلح في التصر يح 
بايا مستعدة للتفام مع كل حكومة عربية على حدة حتى تفرق العرب مرة 
اکر وف فی ان لتقول بطبيعة الحال » لكل واحد منهم على 
خدة انه أعقل وافضل م رة 


ا 


وغل الغ عن هاا 46 فلار تمر انها كب ا يه 
القضية » وهو سيدفع في كل شبر من تراب سيناء ثمنا غالياً إذا م تقدرالأشياء 


وقد يستطيع العرب الزيادة في سلبية ميزانيته على الصعيد السياسي بتونيق 
a E EEN ES NEK‏ 
E‏ 
E E‏ 


على أننا نرى أن الميذان الاجتاعي هو الذي يجب أن تتأكد فيه خسارة 
الاستعار . فالعدوان الصهيوني قد استهدف قطعاً شل الجهود الذي تقوم به البلاد 
العربية فى تشييدها الاجتاعى » فيجب إذن على العرب أن يحققوا انتصاراً في هذا 
اليدان » وبالتالي عليهم أن يضاعفوا مجهوده لمواجهة الحاولات الى تسعى 
لصرفهم عن البناء . 

وبقدر ما يقسكون باتجاههم وبنسقهم في السير » دون أن يزيدوا أو ينقصوا 


لحظة التأمل 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۸ في 
٩‏ حز یران ( يونیو ) ۱۹١۷‏ 


إن جريدة اجمهورية القاهر ية حسما نقلته لنا زميلتها ( لوموند ) 


الباريسية - تقترح تصفية الثقافة الغربية في مصر . 


لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى ها الغضب إلى محرر مستعجل . 
ولكنها إذ طرحت على أية حال » لابد من ضبط صيغتها . وحسبنا أن نذكر هنا 
NENE EE SENÎ‏ 


فنذ ( لورانس ) الذي كان يعدنا ب ( مملكة عربية ) › في الوقت الذي كان 
زمیله ( بلفور ) يعد بتأسيس وطن ودي بفلسطين » ک ساحرة قد سحرتنا 
کا ووو ا س ا 


و ( صمير العصر ) ذلك الصوت الذي نقش أسم صاحبه على جدار جامعة قي 
عاصة عربية » لم يأتنا صاحبه وحده من باريس » بل نحن الذين دعوناه . 


و هااا رانو ووا ی ن و و ت 
ترتبط بأشياء معينة » لن تزول إلا معها . 


فحين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي » كان 
يذهب ليتعام التقنية › مع الحفاظ المتشدد على أخلاق بلاده » ا سيذهب بعده » 


hS 


ذلك التاميذ الصيني المتواضع ( نسيان هماسين ) ليتعلم في محتبر ( جوليو - كوري ) 
باريس ٠‏ وليعود لبلاده با لمعلومات النووية التي تدهش العام اليوم . 


ج 


5E‏ غالبا مايحدث للطالب . الذي يدهب من بلادنا . أن يعود بشهادة 
وک جد انرك روه ق هافن اوخت ارات الى الا رق ار 
الوجودية ب ( سان جرمان ) . 

ينبغي أن نتأمل هذه الاشياء التي تفر لنا اليوم إلى حد كبير مانحن فيه . 

SENECA Es 
O I E 

الان خان لاان ود اشا نوف ف ا طا ا 
ی لاان د هون وو او ی ا الا عا ا اا 
الراهنة , 

إن لنا لعبرة في بعض فصول تاريخ السامين › فعار بن ياسرف واقعة 
صفین « الى کادت تکون قاصة کن يقول :+ » واللّه لوردوناالی صحراء هجر 
لبقیت على يقینی ننا نقاتل على حق وم على باطل » . 

فحين نحدد هكذا هذا الوضوح »لم يبق مجال للتولي والقهقرى › حتى 
لوار لار دور ف ال اة الفا ك فا غل اا ان وال رها 

واليوم لا جوز للعرب التردد في موقفهم أمام الحالة الراهنة ؛ من دون تردد 
O O RR‏ 

وا امكف لا قاداق أخطة ارتك تاها »قك غلا بالخنر 


OE 


دعا لن بكرن فاعسا غن مو اط الكف اح :ابل هو الحا دل مرا 
N E IC TS‏ 
ANNE NEES,‏ 

وبعبارة أخرى : من يندم يتقدم . 

وکر نود لو يعود العرب إلى أنفسهم فيحاسبوا حساباً ينجيهم . فالاأشياء التق 
نواجهها ثقيلة » وتفرض علينا لحظة تأمل شامل » لاهوادة فيه . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي » كا دقت في أوربا في شهر 

ولا يجوز لنا كل مرة نشعر فيها بأننا نختنق بحقيقة أن نبتلعها مع ريقنا 
بسہب اعتبارات د شكلية . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي » وإنه من حسن حظه » في المأزق 
الحرج الذي يجد فيه نفسه » أن يغتم الفرصة محاسبتها حساباً شديداً أي ألا يقف 
فو ارو د ا ا ا 

إن للحالات الحرجة فضلا » حين يتحرر فيها المرء من بعض العقد ومن 
غراغاة الشكليات »ويستطيخ المضى ف تأمله إلى أعاق الأشياء .٠هن‏ دون تحقظ 
دبلوماسي . 

وهي فرصة استشنائية لا يجوز إهماها » بل جب على العالم العربي أن يغتفها 
وقددرايا امه أخرى قو بده اة طلة مةه اهر يوخ أعلنت الان بح 
انتصارها ماسمته ( حلة الاعتراف ) » ونعام ماكان من أثر هذه المعالجة في أمة 
ثل ربع الإنسانية . 


RE" 


فلو قام العام العربي بوضع ميزانيته » وفتش في كل ركن من بيته › ولو 
راجع ضيره من دون أي تلطيف » لشاهد معجزة تبرز من اعترافه » تدهش العام 

وت :حاط »أن تعد نكل اهام فراءة الاساة الى مجلا التارت 
هذه الأيام > ونطلب من كل كامة ومن كل سطرأن يعطيانا مايكةان من سر . 

فنترك إذن الأشياء تحدثنا بنفسها بلغتها وبكل بساطة › دون أن نفرض 
عليها رقابة أو تزييناً . 

ENO RS E 

إن أغلب الأخبار الواردة في الصحافة الغربية ليست صحيحة » وتبدو بكل 
وضوح أا أعدت من أجل أن تزيد في الفوضى واللبس .اللذين استوليا على 
العقول اليوم في العام العربي » كأنغا تريد جهات خفية وضعه أمام قدر محتوم » 
حت تتخذ ردود أفعاله اتجاهاً معينا . 

إغا تبقى لدينا حقيقة لانزاع فيها »> هي أن الجهاز الفني الحربي لم يكن له 
ق اطائت العري ٠‏ ائ تاثرف الغركة: 

ES N I N ETE 
الصهيوني انطلق من دون إعلان حرب » ويخطئ من يوازن ذلك بواقعة ( بيرل‎ 
هربر ) » فهذا عض تزييف للتاريخ » إذ لم يبدأ الأسطول الياباني قصفه ضد‎ 
في اللحظة‎ ۱۹٤١ الا ار ن ا مذ كورة في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عام‎ 
الت كان فيها سفير اليابان بواشنطن يسام إعلان رب إل الت الاس‎ 
إن هذه المقالة وأخواا في الأيام التي تبعت النكسة » لفتت النظر على عكس ماكنت‎ )١( 

أتوقع » فقال لي سفير الجهورية العربية المتحدة : إا تحمل هجة شديدة علينا » قال ذلك 

اة لكات عفر اله 


فالقضية تختلف تماما عا وقع صبيحة الخامس من حزيران ( يونيو ) 
الأخیر : ف ( موشي دایان ) وشرکاؤه بواشنطن › نوا وحدم قادرين على تحدي 
العرف الدولي > وقد بادروا إلى القصف دون اي إخطار موجه للخص . 

إغا ذلك لايعفي هذاالخص من مسؤوليته العسكرية › ولا يشفع له إذا کان 
جهازه للرقابة والدفاع لم يتحرك صبيحة الخامس من حزيران » بيا كان الوضع 
على شفير الحرب منذ انسحاب قوات هيئة الأمم من ( شرم الشيخ ) 

وما يلفت النظر ٠‏ أن أبواق النذير لم تنطلق في القأهرة الا بعد عشرين 
دقيقة من القصف الأول للطيران الإسرائيلي لمطارات الجهورية العربية المتحدة . 

ا لر e‏ و اع كله جلها التار ي ف الاساةة و 
من كامة أخرى تجب قراءتها وتستحق التأمل » . 

وکن .. إننا نعفي أنفسنا من مواصلة قراءة نص ل ينته التاريخ نفسه من 
E‏ ل ا ا 
E‏ ا 

ربخد لك اهت م الوافت ( الاننانة ) العدة للإعلام :لعا 
سوف نرى على الشاشة » ( موشي دايان ) يوزع الخبز والدواء على لا جين 
مطرودین من بیوتہ ¥ طرد اخوانم سنة ۱۹٤۸‏ . 

SS ET RD E OT 

رأيناها منذ أسبوعين فقط تقف بجانب الهيونية SE‏ 
EE E‏ نراها E E‏ 
ST‏ 


© فور دخاو :دة قي( موخ ) انها الار ون مفلا كرا 


0 ت 


إن اللحظة تفرض أن E EEE E‏ حتى لانشم رائحة هذا 
لنفاق ا ا ا ي 
متسع لسمع ثرثرة الآخرين وخصوصاً ثرثرتنا . 

في الحقيقة إذا كان الصمت من ذهب » قبل المأساة » فإنه اليوم من الذهب 
الت 

يجب على العرب » في الوضع الراهن » أن ينظموا سلوكهم تنظياً لا يتركون 
معه ما يستغله العدو : جب أن تكون جبهتهم في الخارج كالبنيان المرصوص في 
ترتيب سياسة البترول » حتى يكون له دور فعال في الملابسة الديبلوماسية 
الراهنة » وفي الداخل يجب عليهم تنظي دارم » لأن الدرس لايكون مفيداً إذا 
بقي الوضع ‏ هو › وقد أدانته بشدة الأحداث ذاتما . 

لقداقلتا ف المرة السابقة إن كاة( جذوع عت ال تكرن فط ك 
تتحلى بها الصفحات الأولى من جرائدنا » والسطور الأول من خطاباتنا » بل 
بجحب أن تكون قاعدة يراعيها في سلوكه : المواطن والمسؤول معاً . 

وإذا قلنا ( قاعدة ) نعني بذلك شيمًأاً يطبق في الحين وتكون له نتائج 
ا 

إننا لنهتف لنشر قامُة ( أصدقاء الصهيونية في العام الغربي ) المعلقة على 
E O E E CE E‏ 
يتفسحون في شوارعنا ؟ 


حب أل يوصع الحراث ث قبل الثران وق دو الا أن حي اانا 
ار ي المتعاأونين وا ولکن نقول ھم ف الوقت نفسه 6 تقول EY‏ 


, حب ا . 


NY 


فالعرب بحاجة إلى النظام كي يستعيدوا في الوقت الحدد كل ما تحطم من قم 
معنو ية أو مادية بسبب العدوان الصهيوني . 

وقبل كل شىء يجب عليهم أن يأخذوا في الحساب كل معطيات المأساة ء 
حتى يتخذوا المواقف البطولية التى يقتضيها الوضع › وي يصدروا عن دراية 
حکھم على کل من وجبت إدانته بغر ضعف أو توان . 


إن الوضع لا يسمح بالتنازل عن أية جرية . 


فالاستعار بالمرصاد كي يلفتنا عن وجهتنا بالوسائل كلها في هذه المرحلة . 
حتى لا يمح لتأملنا ولجهدنا أن يأتيا بارها . 


ومن المؤكد أنه بمجعلنا في المشكلة الداخلية › بام أولويات ينخدع ف 
الل ا دا ا ا رای ااا و ف ار الو 
وخصوصاً فى الحالة الراهنة . 

فحين كان عر رضي الله عنه يواجه أعظم ملابسات التاريخ الإسلامي كان 
يقول : « والله لو سقط جذع إبل من جسر من جسور دجلة لخشيت أن يحاسبي 
الله عليه » . 

وعندما کان نابليون في عمار الملة التي قادته الى موسکو کان . وهو يعيش 
أعر ااه كا فل عط الویر ق غوران باريس 

o CB CES 
. الوقت: فة اخطر هكات رمام‎ 

e E N 
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TEED‏ نه قطار سر یع ٠‏ بل بجحب ل کر تاا سالر اغرال .. ر 
ET‏ 
E I‏ 


والني بر يدلنا على هذه الحقيقة في الحديث الشريف : « من كانت بيده 

هذه الوصية لمن يتولى الغرس من المسامين » يجب أن يتأملها ويستفيد منها 
كل مسام . حتى لا يبقى بيده إلى ساعة النشر والحشر مايريد غرسه اليوم» 
La E‏ 


INS 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲٣١‏ في 
١‏ موز( یوليو ) ۱۹٩۷‏ 
بالسبة إلينا أسبوع الغثيان . 
أن الا القرط رر من الال + وكرة السامة رر من ليان ک وى 
الظام في درجته القصوى إلى التحرير › وهكذا نعود إلى استخدام قلوبنا وشعورنا 
بطريقة مجدية » بعد أن شلها الواقع المرير » ونستطيع حينئذ الحك على الواقع 
بعقل رصين . 
وع الام ل تدر حا عل القت الملفطن فح بل اا غت 
فلم تلفظ كامة واحدة عن الأعال الوحشية » التى طردته من دياره التى استقر بها 
N EE‏ 
إها لم تح فقط على ضحايا النابالم »> وعلى من وقعن ضحية اغتصاب 
مفبت › قل اوفك اند اقتحمت بیومم عليهم > غداأة عدوان بدا من دوں 
إعلان حرب . 
لقد حكمت على نفسها أيضاً وهي بغيرشك : ES IS SINE‏ 
التاريخ . افالعاصفة الى اكتسحت الارض الغربية في الشهر الاأخير» قد أماطت 
عن وجهها قناعاً حجب حقيقتها عن الأبصار . 


£ 
۰ 


فاولئك الذين تقنعوا وتزيوا بزي القضاة قد ظهروا على حقيقتهم › والشعر 


- ۱۳۹ بين الرشاد والتيه )٩(‏ 


غير الطبيعي الذي كان يكسو رؤوسهم لينحهم بياضه وقار الشيوخ » قد طار 
وكشف عن وجوه ذات ملامح مريبة ۰ 

اا ا ا اة ان ن اا رو ورات 
O N E N‏ 

والذي يضع الخنجر على رقبتك › ويأمرك بكل وقاحة . أن تعطيه 

والذي ونا ٠‏ الافت امرك او لين اح الماح وده 
سُبحة » ويرصدك في منعطف الطريق > أو قي ركن الشارع ليغتالك ويسلبك 

ال لا تداق ا لایر امد یھچا ب 
ف ع وا لا رل2 لون م فف :: 

لقد تحدث الناس » ولعلهم ما زالوا يتحدثون - وربا من أجل تصنيف توراة 
جد بده - عن الشتاة الذي عاناأه اليهود في حك هتلر . وتحدتوا بو جه خاص عن 
محكة ( نورمبرج ) التى تحك على اليهود باسم عنصرية لاتكتم اسعها . 

ولکن .. هانحن أولاء اليوم > نرى محكة ( نورمبرج ) بين جدران هيُة 
الأمم » تحك على الشعب العربي الفلسطيني باسم التوراة الجديدة ! 

إن مسّوغات الح » لاتمت بصلة ‏ نقرؤها في الح iS EE‏ 

ولاتمت بصلة نجدها في نص الحك » إلى إرادة القوة التي أملت بتأسيس 
إسرائيل بوصفها رأس جر أعد من أجل غايات استراتيجية » في احتال حرب 


. كان هذا النوع من الرهبان موجوداً في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبداً‎ )١( 


N 


BE EEE‏ وحدة البلدان العربية التي 
لا تقدر على شىء مأدامت الوحدة غير موجودة . 


ل خن اورف أن في ال جد a‏ 
فاحكة اهتلرية بميئتها العنصرية › الصبيانية » لن يكون نها في تاريخ الإنسانية 
الاخلاق الأثر الذي سيكون نحكة ( نورمبرج ) الجديدة التي أدانت شعب 

ولعل الح الممقوت الذي أصدرته بتصويتها ضد العرب » يطلقنا من بعض 
قيود تفرضها علينا اللياقة » لنتحدث ببعض الحرية عن الوضع المتسم بالخاط 
والشبهات » الذي انغمس فيه العام الشالث منذ عدة سنين والذي يفرض عليه 
مراجعات مؤلة . 


ااا وجا جاص ان ا ا ا ا ا 
مانا ا الخضول على صداقة الكثير من دول العام الثالث وما يمى بالعال 
ار 

إا ل تتنكر لصفة من صفاتا إرضاء لأحد » بل ظهرت للجميع على 
حقيقتها کا هي بل شددت قي الظهور كذلك ... في وجه العام ... ملحدوه 
Ee a‏ 

إنهم قامواكلهم على جبل سيناء » في لحظة خشوع وقنوت » أمام توراة 
منشورة حلتها دباية . 

وي اليوم الأول من العدوان » وجه ( موشي دايان ) إلى الجيش هذه 
الكلمات : 


» ن جود التاء تقاتل معنا ( .۰ 


ل 


ونحن لانشك فى صحة هذا البلاغ › إذلم نتلقه من صحافتنا » بل من 
صحافة الغرب التقدمية التى لا جوز فيها الشك فيا تنقل عن تل أبيب . 


وعليه » فإن إسرائيل ل تتنكر لشيء من حقيقتها > بل أظهرت ا ا هي 
للعالم » ولسنا في هذا ننتقدها ل غل المكن + فحن عا غاد اا خرن : 
إغا نريد » في تحليل وضع معين » أن نأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل التي كان 
4ا ئة دۈراى دور . 

فاستعال النابال لا يفسر فقط حسب نظرية ( لود ندروف ) في قيادة 
( الحرب الشاملة ) » فهو مرتبط بعوامل نفسية لا يجوز إهماها › ليس فحسب 
بسبب دورها الديناميكي في الأحداث » بل في نظرنا » لضبط معناها السياسي 
و اک 

د ن فو الال دور ف مداولات هيئة الأمم الأخيرة › أو في 
اانا شع قان فلا ان قول : 

ولعلنا نفسح الجال هنا لتعجبنا من الجهد الذي بذل في الأيام الأخيرة » من 
ا ا اک ای ا ا ا 
اا 

هل نصدق هؤلاء الحامين عن نزاهة ( موشي دايان ) في الموضوع » آم نصدق 
افر دایان ) نفسه الذي یکذيم بأعاله وأقواله ..؟. 

ا ا وقد استطاع ( موشى دايان ) على الجبهة روان یستخدم 
الشيفرة العربية الى حصل عليها عن طريق خونة متورطين - أن نستخدم الأن 


() بذكرنا هذا الموقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية » مقالا مناسبة إبعاد مولاي 
( مد الخامس ) تحت عنوان ( حقد على الإسلام ) . انظر كتاب ( في مهب المعركة ) 


ص ٥۹٩‏ › دار الفکر ۔ دمشق ۱۹۸۷ »› حیث درج هذا المقال . 


3 VETE 


على الجبهة الايديولوجية أصواتاً عربية تشهد له › عن عام أو غير عل › بالنزاهة . 

جب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسؤولياا كاملة أمام التاريخ . 

إغا ينبغى أن نلاحظ بأن هذه المسؤولية لاتخص أمريكا وحدها » بل تخص 
افريقيا أيضاً » تلك التى التفتت عن قضية عادلة في لحظة حاسمة » وضحت › 
بتصو يتها » بوصفها شعباً من العام الثالث على مذبح ( مولوخ ) . 

فقبيل ( الإدانة ) كنا نقراً في مجلة أسبوعية تنتسب لإفريقية » على الأقل في 
عنواا » مقالاً عنوانه ( صمت إفريقيا ) يعبر عن الحقيقة . 

أما بعد الإدانة فكنا نعلم أن إفريقيا - عدا ثلاث دول أو أربع - قد أسهمت 
تواطؤ أمريكا فى القضية » والآن يجب أن نقول : إن العرب خسروا معركة 
ديبلوماسية بسبب تواطؤ إفريقيا هذه المرة . 

ا رآ ب أن خط ف الو فة آنا حصدا ما زرغ . 

ولا بد أن نعود إلى الوراء بعض الخطوات » لنرى كيف ساعدنا الاستعار في 
دا و ا ا 


ففي عام ٥‏ اجتع المؤقر الأفرسيوي الأول » وإنا لنذكر ماأثار من آمال 

وقد استطاع هذا المؤغر فعلاً أن بجعل الامبراطورية الاستعارية سابقا . 
جبهة ضد الاستعار بحركها روح باندونج . وما زاد فى أهمية الأمر أن هذه الجبهة 
A a E‏ 


E RS 


ولي تصور مدی هذه الكلمة › غلا ان نتصورها في فترة بسودها مناخ 
الحرب الباردة » ومن هنا نستطيع أن ندرك سائر المسوغات الى كانت تدفع 
الاستعار إلى إحباط هذا التجمع الخطير لشعوب العام الثالث » وبذل سائر 
جهوده لإاحداث التتفقات ٤‏ الا « وافتعال الانشقافات ٤‏ الماعة 

لال فا فی الطر فال كنا لهل 

ل يكن في استطاعته » بطبيعة الحال » أن يقول للشعوب الإفريقية 
الأسيوية : تفرق ! أو يأمرها بتنكر علني لما قررت » وبالكفر به › وبالردة ! 

E E ER ET 

يك الاسشوار ادن لع طر ها ميود وى ية ال هارى :وك 
ا ي 

إن الأهمية الأيديولوجية لمؤقر باندونج » كانت في أنه قد وضع جسرأً ير بط 
بين إفريقيا وأسيا ۴ يبدو في عنوانه وهذه أهمية خطيرة بالنسبة لامعسكر 
الامبربال.: 

ولا اقل عن عدا ا لمر ق العاف اناك افا 
قوله هو إن اهتام الاستعار بتحطهه کن اهتاما بليغا . 

ST E E OCT 
للاستعار » وإفريقيا التي ولدتا دون أن تعام من هو أبوها > ودون ان تعلم ان‎ 
. مولدها لم يأت إلى هذا العام إلا من أجل التفريق بينها وبين آسيا‎ 


L2 


غا وا ا 


E N CO 
ر ن‎ 


NT 


أولاً : لأہم زهدوا ( هل زهدوا فقط ) في تنية روح باندونج » ما لديم من 
وسائل › وني مستوی مسؤولياټم › حتی يصبح صا من سار الاورات 
الكشوفة » او التي تىري تحت الارض ؟ واضيف باننا لو قدرنا مسؤولياتهم › 
فقط لوجود ( السكرتيرية الداعة لتضامن الشعوب الإفريقية الاسيوية ) في 
E N E E CEC EI‏ 
حصيلة مهمته الافرسيو ية أثناء إشرافه على السكرتيرية › فإني اشك في أن تكون 
i‏ ۰ 


وله ف البداة ل ل ادر اق اا ا الك 
ومن بينها ثغراتنا نحن العرب . 

وإنى أذكر على سبيل المثال تصر يح إحدى الشخصيات العربية التي حضرت 
E e N NE‏ ن اقرا رات 
التى اتخذها هذا المؤقر آم من قرارات باندونج . 

ونحن نتصور ک كان ( بن غوريون ) في ذلك اليوم مرتاحاأ هذا التصريح 
الواقعي . 

وإنا لنرى في الظروف الراهنة م يندرج موقف الدول الإفريقية الأخير في 
ها الام التحدة جرا لاك امال ٠٠‏ يدر هاا الو ق تلك 
الواقعية فصبرة النظطر 1 

وئه لامر غيت حا فحن خا الا الجا وح اجر 

وبالتالي » فحين يتقرر في القاهرة » اجتاع مؤتر إفريقي أسيوي مستعجل 


ے9 ب 


لأننا اجتهدنا عشراً من السنين لإفراغه من كل محتوى » وجاهرنا بانتقاصنا له 
خی ف قفر اتا الر م ۴ اشرةا إلى ذلك : 

وإنها حنة إذا نحن لم نقرر جديا التخلص منها . 

لكن من العسير معالجة مريض ليس فيه مرض فحسب » وإغا لديه إرادته 
في السك به فکیف يکن شفاؤه . 


وهنالك ماهو أدهى وأمر » حين يخفي المريض الدواء وراء ظهره › م 


بصرے تا ا رااان 
يازحنا . 


وم يهن أل فرما ن الغالطة وا راح فد ايى > لان عد اله فة 


فالشكر للقدر على المصائب تصیبنا › إذا کان بها صلاح أمرنا . 


NPI 


مفاتيح الحرب 


من جريدة ( المججاهد ) عدد ۲ من 


رادار( ازن ) ۹۷۲ 


أ عوك تة الاستعار لازال سرا منذادقت شوب العال القالث ابوابة 
التي انغلقت على حرياتهم » منذ أكثر من نصف قرن . 

وحيها تباطأت خطوته أو تسكعت » نشأت بقتضى منطقه القاسي » تلك 
الحركات التحريرية الى تضع » من دماء الشعوب الثائرة » وصمة e‏ 
الاستعار » كتلك النقطة التى نراها على جبين الآلمة التق صنعتها الاساطير 
ادوكة. ۰ 

وفي كل الأوطان تتټتع فا ف ت ار اجا اا 
السلطات . وفي وطننا بجدون ‏ بالإضافة إلى ذلك _ الجو الذي يكهرب روحهم 
الثوري . 

إن ثورة تريد أن تصنع شيا في التاريخ » يجب عليها أن تصنع نفسها 
أولاً . وقد استخلص ( دوبونال ) من خلال تأمله في الشورة الفرنسية « من 
الإنجيل إلى العقد الاجتاعي » فالكتب هي التي تصنع الثورات » . 

لقد كان اهتامه عالقا »> في هذا المقطع » با لجانب الاستراتيجي والنظري 
اللذين يكونان أيديولوجية الثورة في علاقاتما بالاهداف البعيدة . 

لكن الثورة أيضاً > تكتيك يتعلق بالمههات العاجلة والمتجددة مع ما يليه 
سير الثورة في كل يوم . 


TY 


فالثورة في حاجة اليوم إلى الدفاع عن قضيتها فى والخارج ٠‏ دفاعا 
أصبح معه للحركات التحررية أدب وأحيانا DE‏ 
نشرات عن حرکاتا وينشر عنها . 

ولقد تبتدئ هنا مشكلة . عندما نريد التعرف الى اإاحدى هذه الحرکات 
بطر يقة مجزية وسريعة » خصوصاأً إذا كانت الملابسات أو موقعها الجغرافى يضعها 
- كالثورة الفلسطينية - في نقطة تقاطع للديانات والثقافات والحضارات والمصال 
الاستراتيجية المتعارضة › وفي مركز شبكة المناورات المنسوجة على يد أولئك 
الاختصاصيين المشرفين على ( لعبة الأمم ) . 

ج ن ر کی ا 
الحركات لكثرة مانشرت ومانشر عنها » أعنى أن نتعرف عليها بطريقة مجدية 
تجنبنا حيل وأحابيل لعبة قد نقع فيها » بسبب أفكار غير محصة أو مستعصية على 
اک 

ا ل ا ا EE‏ 
نحضر أي موقر دولي له بعض أمية لنخرج بحقيبة من الوثائق » من الوثيقة التي 
ر ا ا ی ا ( بول حتي 
مسعد ) : ( بربرية التوصيات الصهيونية ) » إلى الوثيقة الت تختص بجانب واحد 
ن اة الفاسطيعة إل جره الور أ رالا التي شيد بطر عا 
ا و ال ار اكه ااي اا 
لتخي 

حينئذ لا يكون للقارئ إلا حيرة الاختيار » وهو سيكون فى حيرة حتاً » إذ 
ليس لديه غالبا فسحة من الوقت كي يتسكع في مطالعة الوثائق جيعها » كراسل 
يبحث عن الخبر النادر لیثير به قراء ارتخت أعصاہم واستولى عليهم الملل . 


2 IA 


فالقارئ إذا ل يكن منقاداً لغرض خاص » لاجد لنفسه مجالا للتسكع 
الفكري أمام مأساة فلسطين » بل يرى نفسه مجبراً على الاندفاع في ميبها 
والدخول نحوها » بأيسر طريق يحصل فيه منذ الخطوات الاولى على معلومات 
مختصرة لكنها صحيحة » واضحة لكنها جوهرية . 

إن هذه الصفات هي التى تتحقق بالضبط في كتاب ( مفاتيح الحرب ) الذي 
نشرته ل ( بییر روسي ) » دار ( جيرم مرتينو ) في سلسلة ( المكتبة العربية ) . 

إن الناشر يقدم المؤلف في كامة مطبوعة على ظهر الكتاب › يقول فيها : 
« إن ( بيير روسى ) من الملاحظين المتميزين للشؤون العربية » إنه من مواليد 
جزيرة ( كورسيكا ) من 'سرة عربية . ذات تقاليد عائلية في الميدان الإداري 
والعسكري » فقد عاش ( روي ) أكثر من ربع قرن في تلك البلدان ( العربية ) 
ا الفرني ES‏ تاح EE‏ 
Cea a CS‏ 
يحصل على معلومات أساسية استخدم جوهرها في كتابه ( مفاتيح الحرب ) . ٠‏ 

ونضيف إلى ذلك أن ( روس ) يتتع بشيء آخر » معادلة شخصية جعلته 
هتم بتلك المعلومات ليستخلص منها ذلك النشيد الأساسي » الذي خصص له 
الفصل الاخير من كتابه تحت عنوان ( نشيد العام ) . 

ا کا یالرل 
الكلمات : « اننا نعيش في عهد الليل » . 

وف قرض الكتات من ار اا ال لاحر حع االو 
الطريق السهل الذي يتبعه ( الخبر ) البسيط ٠‏ ولاالطريق الملتوي الدي يتعب 
ON ER E O E‏ 


E 


إن كل ما يكتب قد عرض على الضير وعلى القلب قبل أن يدخل في مادة 
ويرينا التدهور الفظيع الذي أصاب حضارة ضيقت بالتدريج حرية الفكر › 
ووضعته بحت وسائل جديدة لمراقبة العقول » فخفضت بذلك من قمته الحقيقية 
الله حن صت ارق ضفرا : 

هل هنالك من لعنة أشد من هذه › نستطيع تصورها على تلك النظم 
الاد الل كر ما فلح ( فاي إل تان رال ق : 
أنكرت أمام الرأي العام في الغرب حقيقة جلية كفلسطين والشعب الفلسطينى » 
وهي حقيقة أقرتا آلاف السنين من التاريخ ؟. 

تالف ل الق عا رى ق ارف مراف ارق اا 
يكشف لنا ( روسي ) معه عن المناقضة التي لادواء ها » بين حضارة ( الفوتوي ) 
الكرسي المنجد و ( حضارة الروح ) » تلك المناقضة التي تبلغ أشدها حين يصبح 
( الروح ) أمام القوى التكنولوجية الفظيعة التي تدكه » لايلك للدفاع عن 

وقي هذا الصراع المتعادل » نرى ( روسي ) يثق بالإنسان › فيقول : 

EE E PD ACO RE 
الاننانة‎ 

هنذا الدي يشك في هذه الحقيقة ؟ وهو يرى مايرى من مناضلي الفيتنام 
ومجاهدي الجزائر ‏ ومقاومي انجولا ٠‏ والمقاتلين في كل مكان من اجل قضية 


عأدلة ؟. 


أما الغدائيون الفلسطينيون فقد كشفوا للجيل الذي يشاهد تحليل الذرة » 
أن الذرة الإنسانية لاتحطم فعلاً » وأن E U EE E‏ 

و ( روسي ) لا يخرج من دائرة هذا الدرس السامي > حین يوازن « جيش 
الغزاة المحتلين الذين يجدون لدم مايشتهون . ويهشون في ضوء الشمس › مع 
جيش الشعوب المكافحة الذي يسير في دجنة الليل حتى لايرى › . 

نم يعكس هذه الحقيقة على موضوع كتابه فيقول عن جدارة : « إن الجيش 
الفلسطيني هو ذلك الجيش : فرجال فلسطين ونساؤها وأطفاها أضحوا في وضع 
م يبق هم فيه سوى التجنيد » إذ لم يبق هم سقف ولاأرض ولامال » . 

ر يبق هم سوی ( كفنهم ) ا تقول أنشودة أنشدوها في أرض المجرة 
N ESSE‏ 

لك لاء لانن النبوذين شن وطي EE CET‏ 
اة الدرل الکری> ادرک بان اوجوده بوصفهم شعباً يوضع هذا الموضع إغا هو 
( فی مشرب بندقیته ات ر جاری د 0 اا ترف ف فلا 

وبازدراء تُعلقه الأقدار على رأس كل إرادة توسعية . وعلى رأس كل طاغية 
رأينا فى الأسبوع الذي تلا الحامس من حزيران ( يونيو ) » الضباب الذي حجب 
شیا فر خا > بعد ها مقط( الوت ) زيف تحت ضربات ( داود ) مزيفه: 
وكانت قطيرات من الصداقة الدولية المقطرة تتخلل ذلك الضباب تحت إشراف 
E‏ 

لقد ظهر شعب فلسطين من خلال الضباب » وخرج من مأويه الحقيرة الي 
أعدتها الصداقة الدولية على حدود بلاده » ليبين للعالم الخخر وقد اصح 


E 


مس إنجلترا وفراولين ألمانيا تتحليان بصورة ( هنيبعل ) الصغير ( دايان ) على 
صدورها - أن أي قوة بشرية مها ساندها من التكنولوجية والمال لن تستطيع 
ھا رة 

فالحلف بین المال والتکنولوجية له حدوده ۴ یلاحظ ( روس ) » |ذ يبدو 
له وجه التشابه في القتال بين أمريكا وإسرائيل في صورة « قتال الترف الذي 
جابه في مجتمع الاستهلاك العنصر البشري الفقير ( ولكنه عظم ) › بجابه فيه 
من يعنى براحته وصحته ذلك الذي ليس لديه الوسيلة ولا الوقت ولا المال 
لعرفه عن نفسه › . 

E O E 
ان الناس تعودوا على استخدام صورة مثبطة للهمم » عندما‎ E خطرة‎ 
. ) يتحدتون عن ( صراع ماعون الطين مع ماعون الحديد‎ 

واوو ا غ ا ر و و 
ی E‏ 
ل 

E,‏ نعطي الصورة قالباً آخر هو أقرب لواقع الصراع 
الثوري ضد سلطة استعأرية : إنه صراع ماعون العدم مع الحديد . 

مندا الذي يستطيع تحطم العدم . الذي هو في معناه وجوهره لا نحطم . 

a E 
الكراهة جت قول“‎ 

« إن العمليات الأولى التي بدأت في شهر آب ( أغسطس | ۷ لم یکن 
هدفها سوى لفت النظر للقضية › ورفع المعنويات العر بية التي أصيبت إصابة 


ا 


كبرى » إنها لم تكن من نوع الحرب » بل من نوع الدعاية المسلحة › فكانت على 
ذلك عمليات انتحار ية غالية الن إذ فقد نصف القيادة حياته فيها . 

أما في الكرامة › فالأمر بختلف › إذ استطاعت فة من المتطوعين 
الفلسطينيين سد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من 


وهكذا نرى أن ( ماعون العدم ) د فعلاً > حتى إن القيادة الإسرائيلية 
E O E O ONE‏ 
عل أن بترك عتادة غل أرض المغركة + وقلت إبرائيل الشرط الذي دمت 
( منظمة فتح ) . 


ال ب روا اختصاصى ( لعبة ات ) جوا بعد الكرامة إلى 
مناورات حیکت خيوطها قي عمان . 


لكن قوة لاتستطيع تحطم ( ماعون العدم ) » ولعل هذا مادفع ( روسي ) 
ا خرن كاه( دة ا 


إن القول الذي يقال عن كتاب مفيد إنه يستحق مكانه في مكتبة الرجل 
الظريف » قول صحيح ولكننا نقول إن كتاب ( مفاتيح الحرب ) › يستحق 
مکانه على مكتب كل مسؤول في السياسة العربية ء ليس فحسب لانه جد فيه 
( الإبرة المغنطيسية ) › التق تضعه في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في 
محتواها العربي ‏ ولكن ليقدر به أيضاً أميتها الدولية في فترة لانرى فيها الفدائي 
مسك ( في مشرب بندقيته ) وجوده فحسب » بل ربا أيضأً السام العالمي . 


TE 


الفصل الخامس 
حول الاقتصاد 


© موۇعر ۷۷ 

6 مؤقر نيود هي 

6 جولة البترول العربي 

6 شروط الإقلاع الاقتصادي 

6 العمل والاستهار 

6 اأقتصاد القوت واقتصاد التڼية 


)٠١( بين الرشاد والتيه‎ a 


مۇتمر ۷۷ 


عن ( النورة ا( کر فة ) عد ۷ 


۱۹۹۷ ) تشرین الثاني ( نویر‎ ٩ 


E‏ مؤقر ( ۷۷ ) مداولاته » ولأنه لقب ( باندونج الاقتصادي ) فقد 
ری من ,ومن بالفال سیب ئي هذه التسمية 2 توا 
والحقيقة أن | باندونچج لباني ) م يبق سوق ذد كرى طيبة بعد ما صب 


عند انعقاده مند اني عشرة سنه ٠‏ من روع قي الروح الحساس الذي كن لراحل 
( فوستر داس ). 

ولك جانباً ۔ إذا شئۃ شئ _ الخرافات هذه › والتشاؤم والتفاؤل معا » وحسبنا 
ان نکون موضوعيين ا جرد تقوم لموتر ( ۷۷ ) 

او ر 
العام الثالت مع استقلال الاوطان الأول هثة. 

وعلى هذا الاساس نعترف بأن المؤقر قد أضاف إلى هذا الجهد التحرري علا 
سياسيأ هاما ألا وهو مامي ( ميثاق الجزائر ) 

بعد هذا لابد من ملاحظة : لقد اتخذ هذا المؤتقمر من المؤغر الذي سيعقبه فى 
E CN LT‏ 
قي حد ذاته ا بعض عايته . 
١‏ عى الور 7 ) لان سا وسن دو جعت فة بالرار. 


AE 


ول يكن هذا الأمر دون تأثير على نوع تفكير المؤقر » وعلى نوع مراكز 
الاهتام في تفکیره » ۴ لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزنها 
في اتجاه مداولاته » التي كانت على ذلك » ضرباً من مقدمة للحوار المتوقع متابعته 
في نيودمي » مع مخاطبه ( العالم المصنع ) الذي كان حاضرأً في الجزائر وإن لم تره 
الاضار: 

فقد كان الاجتهاد في ية مقررات الحوار المقبل مؤثراً على جدول أعمال » 
قد تأتي فيه المشكلات على عكس ترتيبها الطبيعي » ترتيباً يأتي معه المهم منها في 
الا اة 

وإذا تصفحنا بدم بارد » الوثيقة التي تركها المؤتر بين أيدينا بامم ميشاق 
الجزائر نجد فيها فعلاً بعض الثغرات . 

لقد كنا في الحقيقة ننتظر بوداً تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة 
الاقتصادية المزمع تشييدها » لكننا لم نجد في الوثيقة سوى كراسة المقترحات التي 
ستقدم بنيودهي إلى الخاطب الحاض غير المرئي . 

وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير » من العام المصنع » إن لم نقل 
إا تطالب بكل شىء » فتطالب مثلاً 4١‏ من مدخوله العام لتفية البلدان 
E‏ 

الاح لاخلا لفل هاا جائ ولك اغاطب ل لضت هدا 
نطق ولا يتكلم هذه اللغة . 

وهكذا انزلقت المداولات في الحديث عن حقوق ( العام الثالث ) عوض أن 
کو( وخا قو N‏ ن ا 
في نفسها » تخلق فيها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكيرأولاً ثم من حرية 
N‏ 


NON 


فكل شيء يزحزح مسؤوليتنا عن عاتقنا › ليضعها على کاهل غيرنا هو شيء 
لايعدوأن يلحقنا منه ضرر . 


وهذا كان النى بل يني في كل مسام الشعور بسؤوليته بطريقة تربوية › 
نذكر منها مع مانستطيع في ضبط النص هذا الحديث : « إغا هي أعالك ترد 
إلیک » ۴ تكونوا يول علي » . 


فالقضايا الاقتصادية لاتند عن دائرة هذا القانون : فسؤوليتنا فيها لاتقل 
غ مسولا ق جال الاخلاق: 


ناقا الل لان الرغاء ارا عون آنه حب علا لراجهة الامتعاران 
نصنع سهامنا من كل حطب » وزعوا أن ( الحقوق ) كانت الحطب الموجود في 
أا 


نی اوا ف ان الاستعار› أو وريثه الاستعارالجديد› يريد ل 
ا ا ا عا ي اه اا اور 
بالمسۇولية  »‏ لانشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة ما بین ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ › 
أن الذي غير وجهتنا من القيام بالواجبات إلى المطالبة بالحقوق »م يكن سوى 
إحدى نتائج تلك الميكيافيلية ؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية » نستطيع الان 
الک على امور الاقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق أيضاً في 
( المطالبة ) » بيا كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد الجام والعملة › 
حتى لاتكون الأولى تحت رة الثانية في السوق تبعأً لألاعيب البورصات 
لل 

أما اليوم » فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة › باستشاء 
خض الصفقات التي تقع على ساس ERE‏ 


0 


أما القانون العام للتبادل التجاري › فهو قائم على سيادة العملة » وهذا 
القانون يسح المشكلة الاقتصادية في العام الثالث › مسحأً يطرح معه دامأ طبقاً 
لدا ا ا ق ا 
مشروع كبير للتمية . 


کن او قزرا ق لبد اة عن طرق الك الالى نة وك كف 
ات ل ا چون کا ر 
PT TPP EDE E PDE‏ 
التدابير في التسليح للدفاع اون کن عدون ار ل 

فی ھا ارک عاو ا ا فی ل روک ادل اتا 
تفرضه سلطة العملة فهو إجحاف . 

إنه ليس تحت تصرف العام الشالث وسيلة تساعده في الوضع الراهن على 
تنفيذ برامج تفية سوى المواد الخام التي في أرضه . فإذا كانت هذه المواد في السوق 
العالمية رهينة البورصات تصبح خطط التڼية صعبة أو مستحيلة . 

ولقد كان من واجب مور الجزائر أن يركز تفكيره في هذه المشكلة بصورة 
جذرية وأن يطرحها في إطار جديد » لأنه من العبث أن يطلب من مستغل أن 
ينهي استغلاله » بل جب التفكير في إبجاد إطار جديد » في صورة تدابير من 
N E‏ 

ولا نرى في هذه التدابير سوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسيكية مع 
الملستغل » أي بعبارة أخرى قطع العلاقة الراهنة بين المادة الخام والعملة . 
)١(‏ والغريب في الأمر أن نرى رجالا ينزهون سياستهم عن الأخلاق في بلادم » بام الواقعية أو 

لسبب آخر ثم نرام في الميدان الأول يطالبون باس المبدأً الأخلاق . 


0 


لكن هذه العملية ليست مكنة إلا إذا قرر العا الثالث إنشاء ( مصرف المواد 
الخام ) تجاه مصرف العملة » سواء كان اسمها البنك العالمى للتمية أو غير ذلك . 


وجب بعد ذلك ألا ينشاً هذا المشروع في صورة تحدٌ » ولكن على أنه تدعم 


فالأدوار موزعة في الوضع الراهن توزيعاً تمشل فيه المادة الخام دور 
( العرض ) والعملة دور( الطلب ) » بيا مجرد النظرة في ميزانية التبادل بين 
الثمال والجنوب في العام - حيث ينل الشال الصناعة والجنوب المواد الجام - 
تكشف عن عدم توازن صريح في توزيع الفائدة . 


آل کک وا کن وی غا کت رر فل دف ااه 
فعال ) في كتاب الفكرة الأفروسيوية » وكان يعبر إجمالاً على عدم التوازن 
اله ل اک حيث كانت قية الطن من صادراته ( المادة الجام ) 


SP DEE IEE TE 
بطريقة رمزية عن عدم توازن زاد في التعمق خلال السنين الأخيرة » زيادة‎ 
لاتكشف معه خر يطة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين الثال والجنوب › عن‎ 
E E E SR 

هدا الوضع هو الذي يلزمنا بإنشاء ( مصرف المادة الجام ( لإصلاح حال 
الا ام الي ل الع د ان ا ى يا ووا 
وضعها الجديد . 


ONS 


بعیت نستورد من الكاليات ماشاء ازل . 
ولقد بقيت الفوضى سائدة في ممل البلاد النامية › وكانت بالتالي في صالح 
( الطلب ) على حساب ( العرض ) أي في صالح المال على حساب المادة الخام . 
فإنشاء ( مصرف المواد الخام ) ضرورة » بوصفه وسيلة لتلافي هذه الفوض مع 
استناده على مبداً ک نينا لوقرره ( مؤتر ۷۷ ) أو اعد ضناً عليه ألا وهو : 
كي يكون لاقتصاد البلاد النامية فعاليته في الخارج › يجب أن يكون له 
نظامه الدقيق في الداخل . 
إن العام الثالث في حاجة ملحة إلى تشريع متقن › يطبق بطريقة قهرية 
يأتقان بين البلاد النامية › لفرض نظام ضروري لمصلحتها في سوق المواد الخام 
تطبيقاً يكون معه ( مصرف المواد الخام ) هيئة تنسيق › وفي الوقت نفسه محككة 
تدين كل مخالفة للقانون المقرر » أي تح في كل حالة تنشأ فيها ( أزمة ) سوق 
سوداء تعتدي علينا ؛ من الخارج » وهذا أشبه بزاححمة المركب الكبيائى لامادة 
الخام إضراراً بنا » أو من الداخل بسبب سوء التصرف . 
فهل من السهل تطبيق هذه الاقتراحات ٤‏ وحن نرى تنوع المصالح 
الاقتصادية بل اختلافها في العالم الثالث أمام المصالح الموحدة في العام الملصنع ؟ 
إن الجواب على هذا السؤال يتوقف على أختيار : 
ودا اختار الال الثالث طر يق التطورا ت البطة ٠‏ الى نظن نها بسن 
كل خطوة أن تعطى له الإشارة الخضراء من الكتلة الصنعة ليقوم بسالخطوة 
)۱( غیرت الحكومة الجزائرية ف السوات اا هذا الوضع ¢ وقررت اقتلاع الكروم وصيقت ف 
الكاليات . 
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آخر نضيفه إلى حور طنجة جاكرتا »> كذلك السراب الذي تثله » مند عشر 
سنوات » السكر يتير ية الداعة لتضامن الشعوب الأفروسيوية في إحدى العواصم 
الا 

أما إذا انطلق كا فعلت الصين على نسق توقيت محدد » فيجب إذن منذ 
ان > الإقدام على تغييرات جذرية حتى بالنسبة لمخططات الوطنية في نطاق 
خطط شامل . 

وإننا لنجد في ذلك قدوة في أعضاء الرق ال رة و قول مع لك ان 
الحل کون سا وول که ا إذا تصورنا العاهات الموجودة في بعض 
البلاد المتخلفة أو السلطات الجانبية التى تغطى »في بعض الحالات › على 
السلطات الرسمية » فى خدمة سيدها الاستعار من أجل تعطيل حركة التفية . 

ومها يكن من أمر فالجواب على السؤال المطروح موجود › في اختيار 
- ضني أو منصوص عليه - لإحدى الطريقتين اللتين أشرنا إليها . 

ولكننا نلاحظ أن مؤتر الجزائر لم يحدد هذا الاختيار » فكان بالتالي مؤقر 
( حقوق الشعوب الفقيرة ) . 


- 0۳ 


مۇتمر نيودهي 


E E 


E E 


إن مور ( ۷۷ ) الذي انعقد في الجزائر مندذ بضع کک ن دة ور 
ال ی ا و 
خصوصا وقد انخذت فجاة طورا مزعجا للغاية على الاقل بالنسبة للمسيو ( راؤول 
وو ال رها هة الان ال ا اعات الول اا 
فeعهء‏ . فقد رأى أن المقود الصعب للسفينة التي كلفته قيادح ا هية الأمم 
المتحدة » يكاد يفلت من يده فتتحطم السفينة على الصخور . حتى إنه وجه نداء 
للدول الغنية يستنجدها » ويصرخ في ندوة صحفية : إن المؤقر على حافة 
( الإفلاس ). 

لسنا ندري إذا كانت السفينة ستسلم بفضل ندائه » لكن الثىء المؤكد الآن › 
اال فل سا ا وا الكو لك مار ) فوا ي 
اقل الدول ال اسا فد تكن خو ا ا ا اماه واه ا و ت 
ما يفيدها . 

اة بالة هة الدرل تطح ۴ طرحت لاور + عل الرغ من ابا 
طرحت هذه الأخيرة بألفاظ أقسى » حين اعتبرت جولة ( كندي ) تحديأ منح 
اا 
سرفان شراید ) . 

فالعال اال اخ ى دول العا اا ان وا ف 


0 


بصدق . فنحن إذا كنا نعرف كيف نقدر حاجاتنا من نأحية » فإننا من ناحية 
أخرى لانقدر ؟ ينبغي إمكانيات الآخرين أو حسن نوايام . 

وقد لانستطيع فعلا تقدير إمكانياتم ليس فحسب لعوامل نفسية في أنانية 
الكبار وتسلطهم . جعلت الاقوياء جداضعفاء في التعاون بين الدول ٠‏ بل 
E E NR O‏ 
as‏ 


ولنذكر على سبيل المشال كيف أن الجنيه الاسترليني لايعرف الأن مصيره › 
وک يازرعرع لتوار لانه بفقد غ اءه الذهي ٠‏ ( ا نذكر التحدىي الامريكي 
لأوربا لنجد الأسباب أو المعاذير » التى تجعل النداء الذي وجهه المسيو ( راؤول 


; 


وقد يكون مصيره مصير النداء الذي وجهه » منذ أربعين سنة بطل 
( طاتبيرج ) في الحرب العالمية الأولى » عندما استنجد بالعالم المتحضر لإنقاذ عملة 
بلاده وجمهورية ( فار ) . 

وحتى البلدان الاشتراكية ها مشاغلها اليوم › على الصعيد الايديولوجي على 

(0 

ا 

واذا تصورنا مداولات نيودهي ٤‏ ومصر ( الجوار ) في إطار دولي کالذي 
أ وتا :ف دا تور اا ار رى كاة ( و )فن رق الاعلى مون 
و ( نييب ) من طرف السوفييت . 

على العام الشالث إذن أن يعد على نفسة » وأن يستعد لمواجهة سائر 
)١(‏ انتهت القضية بعد ذلك بأن ألغت أميرك الغطاء الذهبي لعملتها . 
(۲) كان الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتى على الجبهة العسكرية بسبيريا . 
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لالات بوسائلة الحاضة :وم كغة لست هة ا لحل > لابا لاتتم بالطابع 
الاقتصادي البسيط کا يعني اختصاصي الاقتصاد بهذه الكامة . 

فحين نقول إن العام الثالث ملزم بمواجهة الوضع الاقتصادي بوسائله الخاصة 
ناميان الى فن دو فاش ا لانقول إلى أئ خد بطع اتسخدام هه 

إنني أعلم أن أهل ( ميلة ) يتذوقون النكتة » فليسمحوا لي بنكنة قسنطينية 
قدية تنير هذا الجانب من القضية . 

ففي قسنطينة كانت ألسنة حداد تصف صدق أهالي ( ميلة ) وأمانتهم 
بصورة كريكاتورية » فتذكر عنهم قصة خاتتها هذه الكامة : « ياأهل ميلة ! 
يارۇوس بقر › إن تضعون أقدأ. ك على الفضة وتحسبونما قطعة من الصخر » . 

طعا لست هدد سوق نكا اة اهل عة ٤‏ لها تدخا ضورة 
رمزية في صلب الموضوع . أعنى في الأوضاع النفسية الراهنة في العام الثالث » 
هذا العام الذي يضع أقدامه فعلاً على خيرات لايتصورها العقل › وهو لايستفيد 
منها شيئاً في خطة تفية . 

هذا الجانب هو جوهر مشكلته الاقتصادية › وهو الذي لفت › منذ نحو 
س فر( وراد ) الد اا عى و اة كت وا 
اللا حطة الكاشفة عندما يقول : 

إن القضية تتطلب ( عالم الحياة في الاجعاع ) أكثر من ( مهندس اجتاع ) . 

إن الحياة الاقتصادية لاترتبط فقط بأجهزة ذات طابع فى ومالي 
وتنظيي › بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في المعادلة 
الشخصية لدى الفرد الذي يفكر في الخطط والذي ينفذها . 
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وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نجدها تلقائيا في الجهاز 
اميكانيكى الذي نقتنيه لتجهيز مصنع › ولكنها شيء يكتسب » جنبا إلى جنب مع 
تكوين وغو ثقافة . 

لقد شرحت هذه الاعتبارات في كتاب نشرته في الوضوع مند عشر 
سنوات » ولربا وجدناها بشروج مستوفاة بتوقيع كبار الاختصاصيين في 
جريدة ( لوموند الديبلوماسي ) في عدد اذار ( مارس ) ۱۹٩۸‏ الذي خصص 
تقريبأً عر نيودهي . 

ومن بين الأراء التى نقرؤها في هذا العدد نقتطف ماقاله ( جوزوي كاسترو ) 
بعنوان ( تکوین الإنسان ) هو مفتاح التفية » إذ يبدو لنا أنه أبرزالمشكلة على 
الضة لئ نطرخا غلة ها : 

فصاحب كتاب ( جوعة العام ) الذي حصل الشهرة التي حصل عليها كتاب 
( فنديل ديلك ) : ( العام واحد ) » قد حلل تحليلاً دقيقا الملابسة الاقتصادية 
التي مرت بالعالم في الفترة الأخيرة » وقد لخص رأيه فيها « بأن العهد الذي كان 
ينتظر منه تحقيق شروط التفية كان. بالتالي عهد خيبة الامل » . 

إن ( جوزي كاسترو ) يبدا في أطروحته من ملاحظة أولية يقول « إن العل 
يعترف اليوم بفشل استراتيجية التفية التي اتبعتها البلدان المتخلفة » . 

وينحصر سبب الفشل في نظره « بأن هذه الاستراتيجية كانت موضوعة على 
مبادئ ومناهج تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالية » . 

أو الآ طا الى ارتكت ف ره وة أن ا طط فا وخ عل يدا 
E E N N‏ 
ا 
)١(‏ انظر الفكرة الأفروسيوية فصل « مبادئ الفعالية في الاقتصاد » . 


a 


وأضيف لوسمح لي أن أقول « أو شبيه بالتنية في البلاد ذات الاأيديولوجية 
رك عو ا رحا ار لاي حو فلو الاند ةق 


هذا هو بصورة إجمالية مرض العام اليوم . ويكفينا أن نتجرد بعض 
الثيء » لنبقى موضوعيين ونرى الأشياء على حقيقتها » في عام فيه نصف 
الإنسانية يبدر » والنصف الاخر ( يستعطي ) بقايا الولية › فيتناوطها في صورة 
O OE‏ ۰ 

إن ( مد علي » کسيوس كلاي ) » لم ينح قوة عضلات ضمنت إعجاب العام 
فحسب » بل منح قوة ذهنية . حين لاحظ في مجتع السود بأميركا » هذه الملاحظة 
التي تدل على صراحته فقال : « لولم يصنع الرجل الأبيض الصابون لبقي الرجل 


او ن ا ا 
هذه اللمسة الكاريكاتورية » تىم على أية حال » نغوذجاً نفسياً معيناً أطلق 
عليه ( منوني ) في كتابه ( سيكولوجية الاستعار ) لقب ( الإنسان التابع ) . 


فهذه التبعية » وهي قبل كل شيء في الأفكار » تكون اليوم جوهر المشكلة 
الاقتصادية في العالم الثالث . 


لرا بری ( جوزروی کاسترو ) بخرح من تأملاته في الموضوع دة اله 
ی ا ی ضور مک دای واف فا رلک یک ا 
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الأوربية ‏ ليس في الحقيقة الا اختلافاً في المستوى التكنولوجي . تستطيع معه 
NE e‏ 
أما عدم التوازن بين العام المصنع » والعام الثالث فهو قضية أخرى : 
انه که حضارة 
فکیف تستطيع التلنتان التخلفة اراك ذلك 1 ومی تدم الحل الناجح 
e SEE‏ 
ى ن عل الوات ال اة الى دة و العا ال ت الاعقا 


:) أن تزدوج الان مع ثورات ت تقافية تحقق إاء قا نة( مون‎ > E 
a 


فكل وطن افلت من اليد التي كانت ي ا ای 
E E‏ ا NE MT‏ 


لت ےگ ت س ت n‏ هی الا ا ف ممصم ببب سا کا و جس ا23 اس 
ا E TES‏ اق اد خفلا ایا ره ےت 
X۸ £‏ 
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مهي ڈن وعه ۰ وتقبال سار انعوبات اټ تواجغ د ا ست 


ويتحما كمل مسؤوليانه . 


فهذا حسن ن ا رة ال کون هدو اللات رخف ول ا 
محرد تعبير عن غضب » بل البداية لتأمل جديد في القضية . 


وبغير ذلك سنجد أنفسنا أمام المنظر المزعج › حين يرفض الغني المترف 
التعالي » التصدق » ونرى الشحاذ مجلجل غضبه بين شفتيه . 


وليس من شك في أننا هنا سنقول لذلك الغني الكامة التى تخزيه › ولكن 


جولة البترول العربي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۹ - 
نوز( یولیو ) ۱۹٩۷‏ 
ا كنا نتوقع › فالاستعمار يقوم في هذه الأونة بلعبة في منتهى الخطورة : 
إنه لايجاول فحسب بث التفرقة بين العرب » كيا يشعرم بأن الوحدة المأمولة 
بينهم » تسقط في عل الأساطير » بل إنه يريد أيضأً › في توقع سياسة بترولية 
ون الت ہددون بها › أن يُفقد هذا السلاح حده مسبقا . 
هكذا بدأت منذ الآن » أقلام وأبواق مأجورة تحاول إقناعنا بأنه سلاح ذو 
حدين . ليشعرونا بأن سلاحنا قد يقطع حبل وريدنا وهذه العملية في ا لمجال 
النفسى تسير جنباً إلى جنب مع ععلية أخرى في الجال الاقتصادي ذاته 
يبدو أن الاستعار يخشى من سلاحنا أن يقطع حبل وريده » فبداً يطلب 
من بعض البلدان العربية أن تزيد في فتح حابس بتروطها . 
وهكذا نراه يقوم بمحاولة تخويف من ناحية › وبمحاولة استالة من نأحية 
اخری ليحقق فائدتين . 
ففي الوضع الراهن لواتفق العرب على كل شيء » سوى شيء واحد › فإن 
دا الاستناء اتخار وي كر للا غار اطع من وراتةء ك انج 
لايزهد فيها في الجال الديبلوماسي . 
أما إذا كان الشىء الذي اختلفوا حوله هو البترول » فالانتصار هنا ليس 
معنوياً فحسب › بل هو انتصار کبیر لاتقدر نتائجه بالنسبة للاستعار »> خصوصاً 


)١١( بين الرشاد والتيه‎ ES 


على الصعيد الاستراتيجي › وفي وقت لانعرف فيه على أية نتيجة تنتهي 
الداولات الى اندو ر الآن في هيئة الام 

إننا إذا ماتصورنا المشاغل الحالية » في واشنطن أو لندن على حد سواء » من 
خلال التدابير المزمع اتخاذها بخصوص البترول › في ا لجال الاقتصادي أو الفني › 
ا فط ان ا وا اا شن هت اران اعا 
الوفت العزن ف يدان البترول.: 

فالانباء تفيدنا بأن الجكومة الأميركية قد جعت هذه الأيام اللجنة الحاصة 
راه اومن حار ل عاد الا الخرورنة ى حال تقض فال 
البترولية قد يصيب البلدان الاوربية » . بسبب الوضع في الشرق الاوسط . 

E E E E E E ET 
. تتابع من جانبها تبادل الأفكار حول المشكلة نفسها‎ ) 0٤ ٤۴ ( 

ويقال أيضاً إن بعض البلدان كالسويد وسويسرة » بدأت ترفع تسعيرات 
البترول » ۴ نمع عن قيام السوفييت بسحب عروضهم الأخيرة للبترول من 
السوق الغربية . 

هکذا یصبح الإمبرياليون وجها لوجه مع البترول العربي . ونتصور من هنا 
حيرم وما سوف يكيدون به العرب لتييع موقفهم . 

علينا إذن أن نفكر في السؤال : ماذا يجب أن نفعل كيلا يرتخي هذا 
اموقف ؟ لقد قال الرئيس ( بومدين ) في خطابه على سطح قصر الحكومة : 
« جب علينا أن نضع الجحجر على بطوننا لمدة عام » مقترحاً بذلك سياسة تقشف . 


إننا نلاحظ بأنه ليس للعرب مخرج آخر إذا ماأرادوا أن يعطوا لسلاحهم 
البترولي كل تأثيره في الموقف الراهن . ومن هنا لابد أن نتصور ماهي في الواقع 
الالتزامات التى يفرضها هذا الخرج ؟. 


E 


N E O 
. تحدد وجوه تطبيقها والطرق الفنية للإنجاز‎ 

E EE E E E 
الايديولوجية لابد ان تكون متينة › بقدر ما تكون التضحيات المطلوبة‎ 
والطاعات المفروضة على كل واحد » في مستوى الصعوبات التي يحتها وضع‎ 
E 


ادا کن هذه القاعدة من فولاذ كي لايرتخي الموقف العربي › ولا 
يتزعزع عليها بناء الوحدة العربية مها كانت الأعاصير والمناورات والحن . 

وجب أن تلاط بان (الغالبة )الى اتحدث نها لبت قا هن 
( السوريالية ) وتجريداً يسبح فوق الواقع » فوق الشروط الحقيقية › فوق 

إا لاتتنافق مع ( الواقعية ) بل تقتضيها على مستوى كبير . 

ول هف ااانا ف اقل اا ا ا 
بينها . وليست الفوارق بينها ناتجة عن تاريخها لأنه واحد » ولكنها فوارق نتجت 
عن الإطارالاستعاري قبل استقلاغما وبعده . 

وذو الوا افا ابا ٠‏ ال دف الطروف المح : مره ها 
واقعها هن حيت الاختلاف » مقترحات لاجد ف قلويا المحساسية نها » ولا 
تدفعها الدفعة نفسها ولا تهزها الهزة نفسها . 

ا وال اقل الغا اي و ا ا 
يبحثون هما عن حل . ۴ تدل على ذلك امحاولة التي تقوم بها بغداد هذه الأيام من 
أجل عرض 'مشروع ( ميثاق عربي ) للدراسة › ويبدوأن المبادئ العامة هذا 
امتاق قد دوت ند الان 


ES 


وعلى أية حال فالمشروع مطروح في بغداد › ونةنى له أن ينتهي في قريب 
عاجل إلى نص يعرض على من يريد أن يتأمله أو يطبقه في العام العربي . 

ومن الضروري أن يوضع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليستوحيه في 
سياسته على العموم » وفي سياسته البترولية على الخصوص طبقاً لمبادئ أخلاقية 
تتحك في الموقف العربي كله بالنسبة للبترول . 

لكن ( المشالية ) ۴ قلنا لاتكفي وحدها . ومن أجل ألا يرتخي الموقف 
العربي لابد أيضاً أن تعالج قضية البترول با تستحق من ( الواقعية ) . 

( فا لمثالية ) تتدخل لتحديد التزامات كل بلد من الوطن العربي › ولتفرض 
العقوبة المعنوية لكل مخالفة يرتكبها هذا البلد أو ذاك . 

ولكن جب أن نفك ر أيضاً كيف لاتكون هذه الالتزامات فوق طاقة أي 
بلد » وكيف ينبغي أن تتخذ التدابير الاقتصادية الكفيلة مساعدة ذلك البلد على 
القيام بالتزاماته »> في التقشف المفروض عليه › ا هو مفروض على كل واحد من 

هذا الجانب هو مانتولاه ( الواقعية ) » فتجعلنا نلاحظ بأن أعضاء المجموعة 
ليسوا كلهم مرتبطين بقضية البترول في مستوى وأحد . 

فبالنسبة لبعض الدول كالكويت والسعودية والعراق ( في وضعه الراهن ) ء 
یشکل البترول المورد الوحيد ويكون تقريبا کل میزانیتهم . 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرين كالجزائر فالبترول يضيف فقط إلى المدخول 
العام . اما السودان فلا يسه منه شيء کا لايس سوريا إلا في عائدات النقل . 

کا أن أقطار مصر ومراكش وتونس » لا همها الأمر باعتبارها أعضاء بموعة 
تفرض عليها الظروف القاسية أن تحدد سياسة بترول لم تتحدد بعد 


ER 


هكذا تبدو الفوارق التي تجب مراعاتا من الناحية الواقعية .. 

فهده الأوطان جيعها « متضامنة في نطاق څموعه > تواجه بصورة شاملة 
حالة تح تجعل من مشكلة البترول قضية حياة أو موت بالنسبة إليها . 

وهي من ناحية أخرى »› ا تنبغي الملاحظة > تجدنفسهاف أوضاع 
اقتصادية خاصة حتى من الناحية النقدية . ولا ينبغي للتعديل الاقتصادي 
الطلوب بين البلدان العربية » أن يتجاهل هذه الفوارق التي ستدخل حت في 
ميزانية امجموعة » التي يجب عليها أن تصفي حساها على طريق ( مقايضة 
 ( Clearing‏ الداخل ومقايضة مع الخارج . 

وعلى سبيل المثال فالدين المترتب على المهورية العربية المتحدة وحدها في 
بؤ ق ي غو القن وان موا ن الدواا ت 

هذا الرة يعطينا فكرة عن الأوضاع السابقة › التى يجب إدخال التعديلات 
اللطلوبة عليها في وضع سياسة اقتصادية عربية شاملة . 

ولسنا نشك في أن الاقتصاديين العرب سيجدون الصيغة الكفيلة التى تضع 
هده الأوضاع ٤‏ الحساب 

فإذا انت هذه الصيغة في صورة سوق عربية مشتركة ان اا 
سيجدون قطعأ في الفوذج الأوربي دلالات مهمة » خصوصاً من حيث فكرتها 
ال ال ركت اه عدا وجوت الان الا وريا شاا بو لرن 
العا ية الثانية » أمام كتلتين علاقتين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 

إن الواقع الاقتصادي في القرن العشرين » يدل على أن المنظمة الاقتصادية 
الكلاسيكية لاتستطيع في حجم الوطن › جع الوسائل الكافية لتية هذا الوطن › 
وبالتالي فاا لاتستطيع المنافسة في السوق العالمية أمام الكتل الاقتصادية 
ا 


0 چ 


لار الائ ن دعن أا اتصادن القن الام عكر هو انال 
E N E n‏ 
ور ع ن رما ا اهاه وقد ا ها الا 
عام الاقتصاد في ذلك العهد » العوامل التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في اقتصاد 
A‏ 

إن كامة ( الوطنية ) كانت وحدها كافية للدلالة على الاستقلال . ولكن 
القرن العشرين كشف عن أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين + اتساع 
الرقعة وعدد السكان . 

ف لاان الان قفن الاسفان الاتصادى و قب طهرت ا عة اللي 
العالمية الثانية » ليستا غير ما يبتع به الولايات المتحذة والاتحاد السوفيي هن 
لاحات الواسة وغدد الان ۰ 

والصين تستعد بدورها للدخول في زمرة العالقة للأسباب نفسها » ومن 
الطبيعي أن بلدا كبلجيكا › لا يستطيع وحده مجاراة هؤلاء العالقة › ومن باب 
آولی لا يستطيع منافستهم . 

ففكلة الوق الشركة الاورية شات آمام هده الحقيقة . وهي تعى 
مراجعة شاملة للأفكار الاقتصادية الكلاسيكية الى كانت تود أوربا . ۰ 

وا الق طلا أفرت ي( المرلة اة )د ا 
للدخول في السوق المشتركة » فلاا اكتشفت هذه الحقيقة التي فرضت عليها 
ا ارقا 

فاليوم أصبحت البلدان العربية مطالبة بامراجعة نفسها » تطالبها بذلك 
ظروف آقسى من تلك التى أوحت بالسوق المشتركة الأوربية . 

وربا عمدت البلدان العربية إلى مراجعة توحي نحلول كلتى عمدت إليها 


LE 


الد رر وا ت ا اق ل ا ق ا 
وارتخى موقفهم في ميدان البترول » للأسباب التي قدمناها » فانم إذن سيرون 
ااا ا ا 


آما إذا انتهجوا منهج الرشاد » فسوف تكون إذن مبادرتم ذات معنى مهم 
ومغزى كبير » لأہم يدركون بفضلها م لايواجهون مشكلة مؤقتة › أي قضية 
البترول » بل مشكلة عضو ية ألا وهي اقتصاده في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن 
اليوم . 

إنهم سيدركون أن استقلاهم الاقتصادي في إطار بلد واحد هو ضرب من 
الاوهام في العصر الحاض . 


فالرقعة الجغرافية العربية مع عدد سكاا ومساحاتا وماتنطوي عليه من 
خيرات » قد تحقق شروط الكتلة المتكاملة ( Au)‏ ق الشروط الل 
للاستقلال الاقتصادي . 


فعلى طريق يؤدي إلى هذا الاستقلال › ليست قضية البترول إلا مرحلة ؛ 
لكنها مرحلة ضرورية » لأن مشكلة البترول وما يعلق بها من اعتبارات ملتهبة في 
الظطروف الراهنة كفيلة بتحريك الضير في العام العربي نحو وعي اقتصادي › 
ينسجم مع التطور الراهن أكٹر ما بحركه خطاب سياس . 

نم ان هذه الخطوة تستطيع تصفية ( الذهان ) المستولي على البلدان المنتجة 


- 


OR 
وبذلك سوف تساعد هذه الخطوة على وضع الاقتصاد العربي على قواعد‎ 

ECE‏ و کر او 
ف الخارج م ربقة الاستعار ٠‏ عليه ا يتحرر هو من ربقه البترول ف الداخل . 


¥ 


م » لعل الحكومات العربية تفكر في اتخاذ تدابير بصدد نظام العملة » إذا 
ماقررت اتخاذ غير السدولار الأميركي وغير الجنيه الاسترلينى في المبادلات 
الافضادة فا ا اوه الارج» ود كرون احتارها ق اليكان الشدى 
وسيلة تضاف إلى البترول من أجل الضغط على بلاد الأنجلوسكسون . 

وإذا ما حولوا رصيده في البنوك الأنجلو أميركية بقيته من الذهب » فإن 
الدولار والجنيه الاسترليني سيتعرضان في القريب إلى الصعوبات في سوق 
ا 

والكويت تستطيع أن تصبح ( السيتي لان ) العربية لو شاءت ذلك في ظل 
هذه الفبلية ءل ابا تطح أن فلغت الدور الدى فة( السيق ) ف القرن 
التاسع عشر » في استقلال الإمبراطورية البريطانية . 

من هنا تبدو مرحلة البترول - أو جولة البترول ۴ سميناها في العنوان - 
وهي تفضي إلى ملابسات مهمة إذا ماعرف العرب كيف بجتازوا . 

ولابد أن نكرر بأن اجتياز هذه المرحلة » يتطلب من ( المثالية ) بقدر 
ما يتطلب من ( الواقعية ) للأسباب التي ذكرناها . 

A E EN N a 


تقشف ونصحيه 


وإذا قدرناها بمقياس من ( الواقعية ) عرفنا الشروط الفنية التي تجعل 


ا ۰ دک الفا ی انهاه الیطور کیت اق کر غور ولیو 0۷ 


N= 


شروط الإقلاع الاقتصادي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۲ في 
۲ أيار( مايو ) سنة ٠۹٩۷‏ 


آنا لفون الى هه ف ارا هاا ا اوغ وول ی جدول 
أعماله الملابسات الاقتصادية في البلدان المعنية . 


وفى هذا الإطار نقرأً للسيد مد الريفي ( العضو في الوفد المراكشي ) 
تأملات » نشرها فى العدد الأخير من هذه الصحيفة تضعنا فى قلب الموض ء . فم 
تقول آنه بالسبة للخطة المسية ( المزاكشية ) لستوات 1۹١٤-۹١١‏ فإن 
الخطط الثلاڻى المقترح الذي أعد للفترة ٠۹١١‏ ۔ ۹١۷‏ يل تراجعاً ورجوعاً إلى 
الوراء > سواء من حيث تصوره العام أو من حيث الشروط المقررة لتنفيذه (( ۰ 

ااا الي ) يستحق الشكر كله على هذا الوضوح وإذن فالامر 
ين » فالتخطيط قد يؤول في حال كالتي يشير إليها المشل السابق » إلى ترك 
بعض المكاسب عغوض أن بحقق مكاسب جديدة . 

ا ا ا ا ا و 
الثالث » أعنى تلك البلدان التى أرادت بعد استقلا ها » أن تضع خططأ اقتصادية 
لها دع من أل ذلك عطي ارعن ولد کون( داج )ملا 

وعندماأ تبوء هذه الحاولات بالفشل > فلا ووا یشککنا فشلها د انر 
التخطيط ذاتا أو في أفكار من يقوم به . 


E 


وهو مظهر بخص الميدان الاقتصادي . 
بن فكرة التخطيط تعبر بالضبط » في هذا الميدان » عن رغبة بعض البلدان 

او بعض الجټعات الى أحست بتخلفها عن مجتټعات أخرى » فصممت 
e Ê‏ 

فهده - ی جوهرها ‏ فكرة التخطل_ط yT‏ 

eg ی‎ 

ا راط اشر کل کور( فا اا :فا آنا رو 
على جدواها با حققته » في ظروف اجتاعية سياسية أخرى » كذلك النجاع 
الاقتصادي الكامل في ألمانيا خلال سنوات ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۹ . 


ولادا دحسسح e‏ عقہه 2 


NE EE 


ولقد كان من اليسير على مور باندونج في عام 0۵ أن يطرحها هذا 
اوضوح » لا کان یا ا إفريقيا . وكان يستطيع › 
ا e N a E‏ لل ي 
نظر ية اقتصادية تطابق الواقع E Tl‏ 
الاحداث الاقتصادية بعملية تحجر يد صرفة » وفقاً للطريو. الدئى تة اهدي 
ت ا ر ا ق 
غ E E PL E‏ 
١د‏ . اتردية وحرية التصرف » ۴ وضع له ( ماركس )( e RE‏ 
او والصراء الطبقة. . 


. | م ESE E a‏ آل NI‏ 
فام ي على 2 باندونج ا نختار ی / النظارتين ليق بالاقتصاد . بل 
N‏ ا ۲ ا 


2 1 چ ل : ا Kَ‏ ا x‏ ق هه o‏ 
یی ال شس د : ا EO TUT‏ ھی ا تحٹ کی ا E‏ ( 


ھی اصلہ ٤‏ ی ت PERS!‏ ا ارات ) الموجودة 1 

ا ا ا ق 
E E E PERRER E‏ 
بقضية الاستهار بوجه خاص . 

وهکذا وضعوا امال ماهير المشروعة نحت رهمة مصالح ا ٠‏ سسب 
e RT E TT TR ST‏ 
E IED PO TEDE‏ 

کان على باندونج إذن . في ضوء هذه السوابق المؤسفة › أن يعيد الأشياء إلى 
مكاہا » والأفكار إلى مجراها القوي من أجل تحديد الأهداف والوسائل بطريقة 
تطابق شروط ( الإقلاع ) في العام الثالث . 

واا و ا و 
الأقل » على الاتجاه العام الذي كان بالضبط مفقوداً لدى المؤقر . 

aE SE E 
فن آهل الا حفاص دف كات لةه عدا قال ان 5ة اة وال‎ 
الأفروسيوية في حاجة إلى عالم ( الحياة الاجتاعي ) أكثر منها إلى ( مهندس‎ 
الاجتاع‎ 


إن هذه الفكرة ليست في حد ذاتا هي الحل » لكن دلالتها بالنسبة لبلد 


ON 


يريد الاقلاع الاقتصادي » هي أم من خطط وضعه اختصاص ماهر »› لايرى 
واقعاً انسانياً له بعده الخاص ف الحياة الاقتصادية . 

أن فشل جتجربة الد كتور ( شاخت ) ) في خخططاته خارج بلاده ٠‏ لدليل واضح 
على عجز ( المهندس الاجتاعى ) في معالجة بعض القضايا الاقتصادية . 

رق اف درس اة م ول ؟ 

اح ا ن و ل 
وبعضها الأخر من لعاب الماركسية . 

فأي مشر وع نفكر فيه بأفكار الآخرين > وحاول إنجازه بوسائل غيرم 
معرضن لفل لأعالة. 

والموضوع هنا في منتهى الوضوح بالنسبة لتحديد الهدف : إن هدفنا خلق 
شروط الإقلاع وهذه هي مشكلة التنية في جوهرها . 

م علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك المهدف . إذ ليس من مصلحتنا أن 
ر دست ا 

فليس من المقبول أن نستثر مانرغب فيه ونريده حتى بالوسائل التي هي في 
يد الغير . بل علينا أن نستثر ما نستطيع بالوسائل الموجودة فعلاً في أيدينا . 

وإذن » ماهي الوسائل التى في يد أي شعب في ساعة الصفر من إقلاعه ؟ 
E E O E N N‏ 
مقدار خمسة وأربعين ر ٤٠‏ ) ماركا للرأس فقط 

لكن الاستةار الحقيقي کان في راس کل مواطن لاني وف عضلاته » وبصورة 
أغعل وأدق كان في تصمي الشعب الأ لاني » وفي التراب الألاني على الرغم من فقره » 
وعلى الرغم من أنه كان تلا . 

5 Na 


وفي الفترة نفسها - أي سنة ۹١۸‏ - يقلع بلد آسيوي ( الصين ) في ظروف 
اتی کر م وون اکر يعانها الشعب الألاني » فقد كان على الصين أن 
تخلق حتى رأسمالما الفكري » بقطع النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي تحركها . 

إننا لنجد في تجربتنا » في وضع اجتاعي اقتصادي شبيه بالذي تعرفه كل 
لدان الأفروسيوية + الدرس الذي يفيدتا أكار ق معرفة الشزوط الاولية 
للإقلاع 1 

بصورة عامة » فوسائل أي بلد أفروسيوي في المرحلة الراهنة من تطوره › 
ص ےه ¥ يلي : 

. فلاحته وهي تنقص أو تزيد بدرجة وسائله البدائية‎ ١ 

. العمل المتوقع الذي يكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات‎ ٣ 

أن هذا هو سائر الرصيد الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من 
إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية : إذ كل قرض أو استهار يأتي من 
الخارج لا يكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها خطط ما . 

ومن ناحية أخرى » فالاختيار » أي الموذج الأيديولوجي إنغا يؤثر في 
سرعة التڼية على وجه الخصوص . 

فاختيار الاشتراكية » مثلاً إذا مااحترمت سائر شروطها الأيديولوجية يؤثر 
في السرعة » بسبب التسيير المفروض على وسائل الإنتاج . 

أما إذا ل تحترم شروطها في مرحلة الصياغة » بسبب هوامش خالفة 
لجوهرها » أو في مرحلة الإنجاز > بسبب إرهاقها ببيروقراطية طفيلية › فإنه لن 


ا 


يكون ها التأثير على الأجهزة النفسية المتوقع تحريكها » وهكذا تجمد الحركة 
و يستحیل الإقلاع : 

وغليه # فطع النظر عن الاختيار الا يديولوجى» ب اعبار الوسائل 
الوجودة في حد ذاتما » أي بتقديرها الاقتصادي ا 

إن بلدا متخلفاً ليست لديه علة ذات قية دولية يستطيع ها تجهيزصناعاته 
بالالات الضرورية » فإن عملته » هي المادة الخام الملصدرة إلى البلدان ا مصنعة › ومنها 
ما يفيض عن استهلاكه من القمح أوالأرز »أوما ينتج من قطن أو جوت هالح . 

مله اواد هى مالدية برها ويا اناري اعطرة رل > ناجل 
قتناء ما يحتاجه في ميدان التصنيع . وتجربة الجزائر في تسويق الغاز وما لاقته 
من معوقات تدل على ضعف هذه العملة > مادامت غير محصنة بالتدابر 
الضرورية من المناورات الى تحط من قمتها الشرائيه في السوق . وهذه الحصانة 
ie‏ إلا في نطاق سياسة اقتصادية موحدة بين بلدان العال الشالث » حى 
ا و و ف لفن بن رر ور وا فض 
وبترول الكو يت وبترول العراق . 


وحيها قدم لامؤتر الأفروسيوي الثاني في القاهرة في شهر كانون الأول 
e CU TY‏ 
الاقتراح سخ » ويعدل ويصدر في النهاية في صورة اقتراح لتأسيس ( مصرف 
للتفية  )‏ أي في صورة فكرة لاوسيلة ما - وهكذا لم يكن ههذا اصرف الخيالي 
REE‏ 

هذا الفشل ليس سوى مثل لتوضيح ( اللافعالية ) التي تختلف درجتها من 
وطن إلى اخر » ولكنها تعم العام الثالث كله - عدا الصين - › فام بحدث فيه إلى 
الآن تحويل العمل المتوقع إلى عمل واقع يقدر بالساعات . 


ANNE 


E O E E REET 
. ولکن بفقر في الأفكار‎  اهقلخب‎ 

فن أجل دف الالة الاجتاعية ق الح ركة :اي هن أخل قق درط 
E E N E‏ 
اجتاعي اقتصادي ألا وهي : « كل الأفواه تستحق قوتا › وكل السواعد يجب 
عليها العمل » . 

نكل وطن ما سطع دقع جا غل هدا الاساي الدستورى انى 
يتكفل سائر الحقوق » ويفرض جيع الواجبات . ومحقق بذلك الحركة الاجتاعية 
الى علباغل كل لوغ من الركود: 

فمن أجل تحقيق « الإقلاع » هذا هو الطريق . 


- ۱۷۵ 


العمل والاستچار 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲١‏ في 
۲۹ اارم هايو ) سنة ۱۹٩۷‏ 


إن الحدث الذي يوحي هده السطور وفع حوالي عام 7 .۰ حبن کت 
الصين وشيكة القيام با مته ( الوثبة إلى الأمام ) » هكذا قررت سياسة 
ا ھا ى دال 

وعندما يقرر وطن - عدد سكانه أكثر من أي وطن آخر ‏ تحديد نسبة 
زيادة السكان فلا غرابة في ذلك . هذا في الظاهر على الأقل » لأن منحنى التڼية 
يضع تلقائياً علاقة بين هذه الزيادة وحجم الاستثار » وهي علاقة عكسية ؛ أي 
اروت سه الان مضت س الا ارعن لوو .: 

هكذا تقول الأرقام . 

إنها القاعدة المتبعة في كل تخطيط كلاسيكي › تفسر لعالم الاقتصاد التقليدي 
امهتم بصورة خاصة في العام الثالث › من بين ماتفسر » الفشل النسي الذي منيت 
ب افشند بشت زباةة التكان:: 

وهكذا لم يكن المشروع الصيني مخالفا لمنطق الأرقام عندما قرر تحديد 
الل ن اج د ع ان ن اوی ا 
ال ال 


Eh 


لکا راان ایی كت دات هاو الطرية ١‏ دن رور 
الورد ساعة صباح » . هكذا ل نرها تدوم في الواقع أكثر ما دامت نظرية ( مئة 
(WV,‏ 
الزهرة ) ۰ 

Nea aE U E 
ال اق اف ا و ا ا ا‎ 
نظرية تحديد النسل ) » وهي نظرية اقتصادية لاتزال تحتفظ بقيتها في رأي‎ ( 

هكذا رأينا المسؤولين الصينيين يتراجعون عن نظرية تحديد النسل 
ويتركونا إلى سياسة حرية النسل . 

إن للحدث معنيين مهمين : 

فهو يعني أولا » أن أي طريقة عمل نختارها » لا يجوز لنا أن نضع منها 
دنا عل افا ا م ار ل حه غ ان رن لها و رة 
على إعادة النظر في أي لحظة نريد . 

ومن ناحية أخرى فإن الحدث يفيدنا بأن المسؤولين الصينيين قد أعادوا 
النظر فعلاً فيا قرروا » وأهم أدركوا بذلك طريقة أخرى جديدة للاستثار . 

هذا الجانب هو الذي يثل جوهر موضوعنا › مع أن التجربة تثرينا 
بجانبيها : 

فنحن نرى أن الخطط الصيني يطرح المشكلة أولاً في صيغتها الكلاسيكية 
EN EE DENE Tl‏ 
ال : 
)١(‏ ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التأليف بين النزعات الختلفة في الصين ثم ألغيت . 

VY -‏ بين الرشاد والتيه )٠١(‏ 


ثم نراه في فترة رة ي موف تاها ف الوضوع ٠‏ فطق الان الل 
دون تخفيض في منحنى التغية . 

بل على العكس من ذلك » فقد ازدادت في الصين سرعة التنية في تلك الفترة 
التي تسميها ( الوثبة إلى الأمام ) . 
العامة القامة على الأرقام » والتي تربط بين نسبة زيادة السكان ونسبة الاستشار 
بعلاقة عكسية ؟. 

وهل نكون بذلك قد كذبنا الأرقام التى كان هما فعلاً ثقلها في تحديد منحنى 
التبية في أكثر من بلد من العام الشالث › حيث كان من الصعب تحقيق ( شروط 
الإقلاع متت رانك النكان الدات ؟. 

علا أن نكن افرت نطق فن اذن تقسرا خر لضن ود كفت 
في نظرا الشانية إلى الموضوع » طريقة تعويض › تعوض في مخطط الاستشار 
الأثر السلى لعامل السكان » ذلك الأثر الذي فعل فعله في تجربة لهند . 

وقد يمنا أن ننكب على المشكلة لنتفحصها عن كشب : فالمرحلتان اللتان 
عکس الا خرف نل تافة ا غاما: 

ولعلنا > نبسط الأشياء من أجل الفهم › إذا ماعرضناها في صورة جبرية » 
بک ا کار سات الطر ن : 

١‏ ) ففي الحالة الأولى سيكون العمل النتيجة النهائية للاستهار › في صورة 

) أما فى الحالة الثانية فالاستثار هو نفسه نتيجة العمل مقدرأً بساعات 
تمل ( .8.1 ) . 


- ۱۷A 


وای ا ا ن ا ریا کی س بے 
E NEC‏ 
والسياسية ‏ فالامةار الأول قو شاعا غل الال : اما الان هى تة اعا 
على الطاقات الاجتاعية . 

والأول يتطلب غالبا وسائل مفقودة في البلاد المتخلفة › فيلأ إلى رؤوس 
الاموال الأجنبية » وهي حين تأي » تفرض شروطها السياسية التي تعرض البلاد 
لشكلات لاحل ها » أو شروطاً فنية مجعل استټارها دون جدویى » كالقروض 
التي استښرت في جنوب شرق آسيا في نطاق مشروع ( کولومبو ) . 

إذ تأتي الأموال والقروض أولاً » وتترك البلد الذي ينتظرها مكتوف اليدين 
مع مشروع معلق › صر في سنوات ٠۹١١ _- ٥‏ مع مشروع السدالعالي 
اللو 

ا الا ال 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتاعية » فالفوارق بين الطر يقتين أعتق من 
ذلك بكثير . فانجةع الذي ينو على الطريقة الكلاسيكية للاستهار » لايستفيد إلا 
من جزء من العمل المتوقع ( وهو نسبة السواعد التي تعمل فعلاً ) » بيها يتحمل 
بالضرورة سائر الأفواه التي تأكل » سواء منها من كان عاملاً أو من غير عمل › 
وبذلك يتحمل بطالة ها أثر مزدوح : فهو يتحمل الشحاذة على نطاق واسع › 
وهي طفيلية اجتاعية تزيد في الاعباء غير المنتجة على كاهل الوطن . إذ الأفواه 
الطغيلية تأكل على أية صورة كانت . ثم نتيجة أخرى هذا الأثر هي هجرة العمل 
المتوقع ( الذي تثله السواعد المعطلة ) » والتحاقها بأي من الطاقات العاملة في 
الحارج » وأحيانا تكون هذه الطاقات ذات كفاءة . وبذلك يصبح هذا امجټع 
وکانغا يصدر للخارج ثروته الرئيسية : العمل . 


Eh 


حتى الأطر التي لم تشغل في نطاق الاستشار الكلاسيكي فإما تهاجر أحياناً . 
من شنا ندرك السبب الذي بجعل البلدان التى تخطط › مضطرة فيا يبدو لتحديد 
النسل » وذلك لتحديد عدد الأفواه الطغيلية والسواعد المعطلة » دون أن يصرحوا 
هذه الحقيقة لاعتبارات أخرى . 

أما ا لجع الذي ينو على أساس استهار اجتاعي » إذ تعمل السواعد كلها 
وتأكل الأفواه كلها » فإنه لاجد نفسه معرضاً لتلك المناقضة الصارخة . فالأعضاء 
غير ا لمنتجة فيه تنحصر في أقل مقدار ( الطفل والمريض والعجوز ) أما بقية 
السواعد فهي تعمل . 

وهنا لاتبقى في الوطن ضرورة لتحديد النسل »› كيا يكون متناسبأ مع 
الاستثار » ۴ هو الأمر ف البلد الذي بخطط على أساس آخر . 


والحاجة الى تحديد النسل تذوب منذ النظرة الأولى في الاستثار الاجتاعي › 
بل لعلنا إذا أعدنا النظر في القضية - وني ضوء التجربة الصينية - سوف يتبين 
على العكس أنه ربا يفيدنا أن نزيد في نسبة النسل » في حدود لائقة بقدر 
يتناسب مع مساحة الرقعة وغنى تراما من ناحية » ومع مرحلة الڼو من ناحية 
e‏ 

قطعاً » فحين يصل الوطن إلى طور الالية الشاملة ( 0١‏ ااا ) فقد 
يكون من حقه أن يعيد النظر مرة أخرى في قضية النسل . 

والواقع أن بلدان العام الغالث مازالت بعيدة جدأً عن هذا الطور »› وعليه 
فإذا عدنا هنا لاعتبارات قدمناها في مقالنا السابق » فلأننا ردنا أن نلح مرة 
أرق عل ا الط الذى أعرنا اليه ف ضور هة وجب ان تال 
الأفواه جميعها وجب أن تعمل سائر السواعد » . 


2: A 


ولا نستطيع القول إن هذا الرأي يتاز بالأصالة في صيغته . فالمدرسة 
الماركسية صاغته أيضاً في عبارة أخرى : « من كل حسب وسائله » إلى كل حسب 
حاجاته » . ۰ 

وإذا كانت الصيغتان لاتختلفان تقريبأً من حيث المحتوى › فإدراج هذا 
امحتوى في اطراد موضوعي للهو الاقتصادي مع مايستتبع من شروط فنية › 
يختلف تاماً بين النظريتين . 

فالنظرة الماركسية تضع هذا المبداً في آخر الاطراد »› أو ا يقولون : عند 
ظهور الجتع الشيوعي الذي يلي الجتع الاشتراكي . وعليه يكون المبدأً ذا قية 
أخلاقية يتدخل خصوصاً في عملية التوزيع . 

TT E E 
الاطراد » ليكون مبداً فنياً في أساس التخطيط . وعلى ضوء ذلك لابد لتقنية‎ 
التخطيط أن تتغير كلها لتكون مطابقة لذلك الأساس » وبالتالي فإننا نقول : إن‎ 
إطعام سائر الأفواه. وتشغيل السواعد كافة في بلد متخلف ليس إلا وهأ » إذا‎ 
ا ا ا و عل ای رغال‎ 


أما إذا فكر على أساس ماركسي فإنه مجرد أمنية حلوة . 


- ۱۸1 


اقتصاد القوت والتغية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲٠۲‏ - 
٤‏ کانون الأول ( ديسمەر ) ۱۹٦7۷‏ 


كان يسيراً أن يلقب القرن الثامن عشر لقباً واحداً يناسب طبيعته وهكذا 
سمي هذا القرن ( قرن الأنوار ) . 

ولكن يبدو من العسير على المؤرخين ا يلقبوا قرننا هذا بتسمية واحدة 
لتنوع جوانبة الاساسية + فهو فعلاً متنوع في مظاهره العميقة » إنه عهد الذرة > 
وهو عهد الفضاء الذي يصرخ فيه أحد الرواد » ( جاجارين ) » بأنه ل جد الله في 
ا 

و انحا كهك لاحات الكبرى الخططة التي تعطي لعالم الاجتاع فرصة 
ليلاحظ دمن خلال نق الو ف الضين أوفق الأتحاد الصو رة ور 
اجټاعي > تختزل أربعة أو خسة قرون من التطور العادي في مدى بضعة عقود من 
PAE‏ 

هذا المظهر الأخير هو الذي بهم بصورة خاصة البلدان المتخلفة » و يمنا نحن 
في کل بلد عربي . 

إن فكرة التخطيط تلازم ذهنية عصرنا » فهي جزء لايتجزأً من ثقافته › 
لكن تطبيقها يفرض شروطأ تختلف من رقعة إلى أخرى أو حتى من وطن إلى 
آ- 
جر 


2 YAT 


فبلاد كالولايات المتحدة حيث تحققت النسبة اللائقة بين عدد السكان 
والمساحات المنتجة أي بين الطاقات الاجتاعية وإمكانيات التراب › تستطيع غلق 
خدودغا دون أن ل ذلك رانا الافضا دة : 

إا وحدة متكاملة ( 6 ) في حيز الطاقة › تستطيع في كل ن 
تكون في حيز الوجود » إذا مافرضت عليها ظروف خارجية خاصة › أن تستغني 
عن تجارتا مع الخارج > فتقصر حلقتها التجارية على الداخل فقط . 

لكن فكرة التخطيط › في هذه الرقعة » لاتتصدى هنا لمشكلات الوجود › 
فالقوت متوفر منذ الأن » لكنها تتصدى لمشكلات القوة والمهنة من أجل الحفاظ 
على توازن القوى في العام » ا يزعون . 

ففي رقعة كهذه » تكون مهمة الخطط سہلة نسبياً > لأا تعنى فقط بإنجاد 
اف اتام وال کی ای ا ن اة 

وفي رقعة أخرى » 6لاتحاد السوفييتي والصين في بداية إقلاعها » كان على 
الخطط ان يراجه ضفن من الشكلات: 

كان عليه أن يحل أولاً > مشكلة القوت في وقت يواجه فيه مشكلة القوة . 
إنغا هو لن يستطيع حل الثانية إذا ل حل الأولى قبلها .. جلها على الأقل بصورة 


تدربحية . 


وهذا يعني من الناحية النظرية › أنه لايكن تحقيق اقتصاد تمية › 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متبن لتحقيق القوت . 

هذه الضرورة › المفروضة بحك الطبيعة على التخطيط › کا رأيناهاقد 
روعيت قي بلدين کالصين والاتحاد السوفييتي › و“ بجحب من باب أولى > مراعاا 
في البلدان المتخلفة . 


SRT 


ففي هذه البلدان » لابد للتخطيط أن يعين » بكل وضوح › وسائل القوت 
ووسائل التفية. 


لكن الصلة بين الجانبين عضو ية ووثيقة » وأي حل نتخذه » كنوع الاستقار 
من أجل التفية » فإنه سيفرض الحل » الحسن أو السيئ لامشكلة الأولى » وربا 
فرض مع ذلك نتائج سياسية في بعض الحالات 

وكا سبق أن قلنا في غير هذا المكان » فهناك نوعان من الاستثار : 

. الاستثارالكلاسيكى بالوسائل المالية‎ ) ١ 

۲ ) الاستهار الاجتاعي لسائر الطاقات البشرية » سائر موارد التراب » وما 
تحت التراب أو الركاز كا يقول الفقهاء . 

علينا إذن للتييز بين النوعين » أن نقدر فعالية الأول بالنسبة لوطن واحد 
(اوف أجل الط ): وفي إحدى مهاته فقط » في الجزائر مثلا » فيا يتصل 
على الأقل بالتشغيل الجزئي لليد العاملة فيها . وزيادة في التبسيط سنقدر 
مهمتها فقط بالنسبة لعودة سبع مئة ألف من أبنائها الموجودين في أوربا الأن » 
مع ضان تشغيلهم في بلادم . 

وة ملاحظة أولى فى هذا الصدد : إن تصدير فوج كهذا من السواعد إلى 
الخارج » يثل نزيفاً للطاقة الاجتاعية للبلاد الصدرة › دون أن نضيف إلى هذا 
التصدير » نبرة المأساة التي يعيشما أكثر من نصف مليون جزائري» تلقي ہم 
الحياة في الصعوبات وعدم الاستقرار »› کا يعرف هذا من شاهد ظروف العمل 
القاسية التي تفرض على هؤلاء العال . 

فاسترجاع هذا الفوج › مهمة ذات مغزى كبير من النأحية الوطنية 
والاقتصادية والإنسانية . 


IANA 


ولنظرح الآن المشكلة من الناحية النفسية : فك يكون مبلغ الاستهار المالي 
الكفيل يإنجاز مهمة كهذه › أي إبجاد سبع مئة الف وظيفة ؟. 

إن الأرقام هي التي تجيب على هذا السؤال : فنحن نعام أن الميزانية الجزائر ية 
رصدت تقر يبأ مئتى مليار من الفرنكات القدية تقريبا › لتشيد بعناية مركب 
الحديد والصلب لإججاد - حسب التقديرات الرسمية ‏ نحو خسة آلاف وظيفة . 

وعليه يتطلب إنجاز مهمة واحدة كهذه _ أي إرجاع الجزائريين الذين 
يعملون في الخارج مبلغاً قدره ثانية وعشرون ألف مليار من الفرنكات القدية 
شرا 

هذا الرق وحده » يوضح بأن التخطيط والاستثار على الطريقة الكلاسيكية 
N RS‏ 

وهذه الحقيقة ستكون أكثر وضوحاأ لو قدرنا المشكلة بكاملها ول نقتصر 
جزئية من جزئياتا . 

فاختيار الطريقة الكلاسيكية للاستار يقودنا حةا إلى مأزق اقتصادي 
أولاً » نم إنه سيضع خطة تنيتها تحت رجة رأس مال أجنى بالضرورة › قد يتوفر 
لنا أو لايتوفر »ثم إنه يفرض علينا قيودأً لانقدر مسبقأ ثقلها على الصعيد 
ااا 


فأمام احتالات كهذه نستطيع قطعاً اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسيكية 
ل ( آدم میٹ ) » حین وضع مبدأه ( اترکوه يعمل › اترکوه پسیر ) فوضع معه 
فى الوقت نفسه سياسة النعامة الى تغرس رأسما في الرمل عندما ترى خطراً محدقا 
ا 
وهو يعني في وطن كالجزائر » أن نترك الأشياء تسير وحدها » بخطوة 
السلحفاة في عصر الفضاء . 
1A0 _‏ - 


اا ا ل ا ع ا دد ما 

مر ا ا ا و ا 
ا ا ا ا ا 
وة تارك للضدفة لمحن الح ان تاعاق مركن ةو اة : 

هذا من حيث المصطلح » ففيه لكل كامة قدرة على تحديد نظرية أو سياسة 
اقتصادية هما فعاليتها في النتيجة . 

8 المبادىئ والمسامات الخاصة بالاستثار الاجتاعي فها اثنتان : 

. بجحب القوت لكل م‎ - ١ 

۲ - جب العمل لكل ساعد . 

وول اة ل اة للك ال حدق قل جم لسراعة: 
كسواعد العمال ال جزائر يين العائدين من الخارج › بل ينبغي تشغيل السواعد كلها ` 
التي تعشثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجعه في لحظة الصفر من إقلاعه . 

وبهذا الثن فقط نستطيع دفع عجلة التنية في الوطن . 

والمسامة الأولى ( القوت لكل غ ) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطاً على 
الثانية لتطبيقها » إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا لر نأخذ على عاتقنا 
إطعام الأفواه جميعها . 

هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التية . 

لقد عاشت الصين الشعبية مع الثورة الثقافية » تجربة تفيدنا فى هذا الصدد 


AAAS 


ال e‏ م TEE‏ وا الاحتياطي من ٤‏ 

E E I EET CRG 
خاو ا‎ 

وکن التخريب الى ده المية موجها لتخدير الوعي الثوري لدى 
العمال الذين لم ينخدعوا » وموجهأ لإحباط الجهد الجبار المبذول في الوطن من 
ا 

هكذا نامس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية › في بلد 
حارط رد ا اا چ ی م اه د ن 

a E NS ولانری‎ 
IPR ERIE العذل ,اوري‎ 

وذلك يعني في الخطط أولاً » إنتاج أقص مايكن من الغذاء » لتوزيعه على 
ا صورة › بين ما بخزن للاستهلاك وما يوفر للتصدير في نطاق مقتضيات 
ا 

وها نحن أولاء نجد مرة أخرى في الصين المثل الذي يوضح هذه الخطة » إذ 
القطاع الزراعي فيها قدم وحده وسائل اقتصاد التنية » بالإضافة إلى وسائل 
اقتصاد القوت : 

لقد قدم القطاع الزراعي وحده › على الأقل في العقد الذي تلا عام ۱۹٤۸‏ » 
)١(‏ ترجنا بهذه الكلمة المنتحلة لفظة ۴٥۸٥٣1۳۴‏ وهى هي أيضاً منتحلة من کكdة Economie‏ ائ 

الاقتصاد للتعبير عن الإغراء بوسائل الاقتصاد . 


~ AY 


الوال الى أتاعت لضن أن اة راد ةسائر مكلا الوجوة ن القوت) 
وأن ترسى بنجاح القواعد التى تجعلها دولة قوية . إنها البلد الوحيد ق العال 
الثالث الذي استطاع أن يستثر ۲١‏ من دخله السنوي العام في تجهيز صناعته › 

والواقع أن ممل البلدان المتخلفة أصبحت تعيش بشظف . وهي ماتزال 
تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي » بينا نرى إنتاجها الزراعي قد انخفض 
منذ استقلا ها » آي أصبح لا يعنى بضرورات القوت › ومن باب أولى لا يعنی 
بضرورات التغية . 

إن شروط التسويق » المهين عليها الال » لاتسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان 
التخلفة من أجل التصنيع » ولاتستطيع الواحدة منها أن تكون داخل حدودها 
سوقاً مستقلة » إنغا تستطيع على الأقل تحرير قوتما من شروط الخارج . 

لا بد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخجارج › 
وكدلت ورات الورصضات : وغادة مدان يوضع خخططه في صورة حلقة 
مغلقة لا تؤثر عليها العوامل الخارجية » ولتحقيق هذا الهدف لابد من تجنب 
استهلاك بعض الأنواع من الغذاء المستوردة من الخارج › كالشوكولاه من النوع 
الفاخر وسمن النورماندي والو يسكي الأيكوسي . 

اا يكون هذا التخطيط الغذائى في صورة ( ا Autarcie‏ ( 
فة حا وة عل الال فى فزت فجي : 

لابد لكل وطن متخلف أن ينظم أولاً قطاعه الزراعي › حتى يقوت سائر 
الأفواه ويشغل بالتدريج كل ساعد . 

اا نظو ران الافراح تعن أن ادان الاملاة سورعل هذا 
الطريق . 


- AA - 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ٠١١‏ في 
۸ شباط ( فبرآیر ) ۱۹٩۸‏ 


تشر ر ية لائر وا لا عات ) مقالا نلق عند الل + فم 
إلى قرائها بتعليق تناولته بعض السطور . 

انه لا مني في هدا التقدي › مالا بخصني كذكر( الضرورة الاقتصادية ) 
a aN a as‏ 
E CN O aS‏ 
على حقيقة شخصيته وزمانه . 

ولقد أراد صاحب السطور أن يامح إلى بعض ماقلته في إطار تحديد النسل 
ON TS N a,‏ 
وفكا اول اللي هدا الاق حب غل اتاق ذلك قد حاولتاان حط 
اا ا ا ی لے ا 
إحصائيات وتجارب واقعية › في بيان خطئها . 


وإني لأعترف لصاحب السطور هذه »› بأنه لم جعل رأبي في الموضوع كله 
( شكوك ) » بل إنه تفضل وترك له نصيباً من الصحة والصواب . إغا هو قد 
خضر ةا الخ اة 0 ف الا نة اوو قاف ا 

ولقد ركز فعلاً حالتي SEG EEE em‏ 
)١(‏ (ملتوس ) هو صاحب نظرية تحديد النسل » وقد وضعها في القرن الماض . 


: SAT ou 


بذلك » ولكن على أن دلالتان بينتان على واقع ذي أهية كبرى » في التدليل 
الفاصل على أن الحياة الاقتصادية بالمعنى العضوي هما ( ذاتيتها ) » وأا تحتفظ با 
ف نظم أيديولوجية مختلفة أو حتى متباينة . 


لكن لصاحب السطور في ( الجزائر والأحداث ) الفضل على أية حال » فقد 
أعطاني فرصة لمزيد من التوضيح والإدلاء مزيد من الآراء فيا يتعلق بذاتية 
الظاهرة الاقتصادية . 

ت الصين في البحر » منذ بضعة أسابيع » أول سفينة للاتصال 
البعيد » صنعتها كلها إحدى ترساناما وأسمتها ( دنج فيند ) . وقد انتهزت 
الصحافة الصينية هذه المناسبة » للإشادة مرة أخرى بانتصارات الثورة الثقافية › 
وهاجمت المتبطين والمتوجسين وفندت مزاعھم 

ا سي الذي » يدفع اشر 

ET‏ ان دهد ادن وة لطر ا تذل ا 
الصحفة و الاه 'لاقتصادية الصرفة . 

ولعلا نفاجئ لکرس واا > دا قلنا هم إن وا ا E‏ 
أغی دولة - لا تستطيع ادا حطم لل علبف احدی ا اکر 
من جديد لتعيد بناءها . 

a ayas U o 
ا ا من الدولا ل و ا أعادة بناء‎ 
. مدينة كنيو يورك مثلا بكل مرافقها السكنية والصناعية - نن مقاولته عيناً‎ 


ل تتصور غرور المسكين الذي يتقدم لمقاولة كهذه . ومع ذلك 


INA 


فلن نرى عجباً في وجوه إخواننا ‏ الذين فاجأناه ثلنا هذا إذا قلنا همم إن 
الولايات المتحدة قد قررت - وليكن لأسباب استراتيجية - بناء مئة نيويورك 
( تحت الأرض ) لتجمع فيها السكان في حال حرب نووية . 


الط الى نت له ا مرا هد اکر فن ف ون لقعد عل آحاز 

الشروع الضخم المىمى ( مثروع مجرى التينسي ) » لقادر اليوم على إنجاز أي 
E O E a‏ 

لک ن ف درا ى بال و رها جن الا خط ان اغا ا 

ر مدن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وكذلك إعادة بناء هيروشيا ونجازاكي 
في اليابان قد تم في صمي الواقع في القرن العشرين بعيدأً عن الخيال . 


E E A BS 
EE GAS O ON o 
محطمتين وقد فقدتا كل قوة شرائية في السوق العألمية ؟.‎ 


ليس في هذا كله عجب » بل إننا نستطيع التدليل بدلائل أخرى كظهور 
الخاد الموفيي من الغذم وان دل ذلك عل ىء ٠‏ قعل أن عقول الناس غير 
ا 

و ييز أههمية ا ا و 


ا الإ 0 : E i EE o N‏ .. ۾ 3 و ا 
خت ا کو کت و حوهرب اا ا SS‏ کات ال عبد د جهوت 
ا ٣‏ 4 ا 1 ١‏ ۱ 1 ۱ ر 

ا ٤‏ ) و سح ر ات ( 0 E‏ د غین ای لعہمد OE.‏ س } حو د 


١ ç۱ XN 


E CE NOS E e e, 
بعد الجرب العالمية التانية . قد كان مرجعها إلى خلط وعدم وضوح ي الافکار ق‎ 


TE 
> ھن ا ن‎ 


ES 


إن ( قوة الشراء ) كانت فعلاً ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفراً 
في السوق العالمية » فإذا وضعت مخططاتم بالتقديرات النقدية وليس منها في 
يديم شيء » فإن ( إقلاعهم ) سيصبح مستحيلا » وستكون خطواتم في هذا 
الاتجاه جرد تيه يعرضهم لخيبة امل تارة » ولفشل اخرى » واحيانا لتورطات 
سياسية على حساب سيادتم . 

وقد بمحدث أيضأ لبعض البلدان من العام الشالث » أن تعلن على الصعيد 
السياسي موقفها الاشتراي » ولكن دون رؤية واضحة لمستلزمات هذا الموقف على 
الصعيد الاقتصادي › فنرام ينهجون في خططاتم منهج من يعةقد على ( قوة 
الشراء ) المفقودة بين ايديم › فتصبح مخططامم خاضعة لتبعيات مالية تعطل 
إجازها . 

وطالما لم تتوضح فكرة الاستهار في تلك البلدان » وتبقى فيها خاضعة 
لاان الال فاا مها كان هدعا السانى لن نكت رم الاتضاهة 
ERS‏ 

والمشكلة هذه التق تفرض شرطاً مسبقا على مشروعات تلك البلدان »› ليست 
EE EE N EET‏ 
ذلك - مشكلة نفسية ثقافية » أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع 
توسيع معنى هذه الكامة . فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من 
حرية التصرف ف أكثر من ميدان . 

ففي الميدان الاقتصادي يجب عليها أن تكتشف قدرت ا الحقيقية » التي 
لاتوجد على حور ( القدرة المالية ) »> ولكن على حور( القدرة الاجتاعية ) . 

وطالا لم تقم البلدان المعنية هذه الخطوة من أجل تحررها النفسي - الثقافي » 
فإن تحررها الاقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا يصبح بعضها 


ES 


الغني يوت جوعأ » لأنه لايجحسن التصرف با آتاه الله من قدرة › بيا هذه القدرة 
عظية جداً في العام الثالث › شريطة أن يحوها من حيز القوة إلى حيز العمل . 

ولا يكن ذلك إلا بتحقيق سائر شروط التحويل » کا تحققت في الاتحاد 
السوفيتي حوالي سنة ۱۹۲۸ › وفي الصين عام ۱۹٤۸‏ . 


وا ره کر وا ا ا ابوروا حا 
JN EONS Eg OS NL‏ 
إن نة ( ظاهرة يابانية ) من ناحية » و( ظاهرة صينية ) من ناحية أخرى » 
وأنغا هنالك ( ظاهرة اقتصادية ) واحدة تحققت »طبقا لشروط ذاتية » فى 
DT‏ 


وللاقتصاد تاريخه أيضاً : فالعصر الصناعي ل يبدأ في ألمانيا في القرن التاسع 
ا : 1 1 (۱) ٤ 8 f‏ 
عرفل ان ف ی روع (مرال) اول قاد د 


معنة . 


e 


لعله كان ( للاستثار ال مالي ) أثر ( كحقنة سيروم تقوي جهازاً لازال ضعيفاً ) 
في النهضة الصناعية › الى قأمت في الا تحاد السوفيتى بعد ثورة ۱۹١۷‏ › مها كان 
فالخل و ا اة اا و ا 
ولكن الأمر الذي لاجدال فيه هو أن ( الاستشارالاجتاعي ) قد حقق ماسماه 
لينين ( الاقتصاد الجدید ۴۴" ) » وهو الذي شيد العملاق السوفيتي 


وإنه الاضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة . 
() إن نشر هذه الآراء أوجد رد فعل في جبهات معينة نسميها ( جبهات الصراع الفكري ) › 


فأطلقت أقلامها وأبواقها المأجورة للرد المتستر علينا بأن مشروع ( مرشال ) هو الذي سمح 
لألانيا بنهضتها الاقتصادية الحالية » ولكن هل كان ( مرشال ) في القرن الماض ! 


۹۳ بين الرشاد والتيه )٠١(‏ 


وغل الك عن للك فان الا ر الال )لاسي ان ع 
کا لن اة 6 ول كفا 
aT‏ 

N e O 
بصفته قرضاً خاضعاً لشروط توجهه غالبا مصالح صاحب المال » سواء لخدمة‎ 
. أغراض استراتيجية أو لتفيق سمعته‎ 

ف ( النقطة الرابعة ) على سبيل المغال » لم يكن ها أي نأثير في البلدان 
افخ سرف ابا اناحت لدد كرس الا جاب إقامة نبباخية طول 
ومتعة » بصفتهم مستشارين في تلك البلدان › وم يستفد منهم من هال الوطن 
سوى بعض ( البقالين ) ليونوه » أو بعض المقربين إليهم من المشقفين الحليين . 


e hE 1 a 
 . لسوء حقنها كذلك‎ 


رف دك خان ان ( الامعقار الال یفاب اشا باق اه 
فيستعمله في أبواب تافهة : كنصب تال من ذهب لزعي في عاصة من عواصم 
العال الثالث » أو ف أمر تافه آخر . 

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروج من المأزق 
الاقتصادي » دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى ( التفجر 
السكاني ) التي بينا سطحيتها فيا سبق . 

هذا الطريق ما هو إلا ( الاستثارالاجتاعي ) وفقأً للشروط التق ذكرناها 


hE 


E N N EO E 
ا‎ 

والعالم الثالث في حاجة » من أجل إقلاعه » إلى دفعة كفيلة بأن تخلصه من 
سائر أصناف الجمود » ولعله بصورة خاصة في حاجة ف الميدان الاقتصادي إلى 
نظرية جديدة . 

E O EE 
. ۱۹٥۷ نيودهي مر بالمشكلة مر الكرام . وكذلك المؤتر الذي انعقد بالقاهرة عام‎ 

ا حل هذه المشكلة › هو الذي سيعطي الإشارة الخضراء 
الحقيقية للإقلاع في العام الثالكث › ولن يتحقق ذلك إلا ضن تغيير جذري في 
طيات النفوس . 

فالتفية لاتشترى من الخارج بعملة أجنبية › غير موجودة في خزينتنا . 
فهناك قم أخلاقية واجتاعية وثقافية لاتستورد » وعلى الجتع الذي يحتاجها أن 
اطا 

والتبية من تلك الق › إا لاتستورد بل تصنع في المكان نفسه كالباخرة الي 
أطلقتها الصين في البحر هذه الأيام . 

وإذا بدا تزايد السكان في بلاد متخلفة كارثة » مثل كارثة زحف الجراد على 
أرض ذات زراعة ومرعى » فاإنغا ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الاقتصادي 

وإذا كان يخثى في وطن كهذا أن تزيد فيه البطالة » بيا كل شيء فيه 
ينتظر الإنجاز » فذلك دليل على أنه يعاني أولاً بطالة العقول التي تحجم عن 
السير » وتقف أمام الإشارة الجراء التي تضعها في طريقها فكرة ( الاستفار 
ا 

- ۱۹0 


اا ا ان ا اة اا ق ا ق 
وسواعده ودقائقه فة » وكل شبر من ترابه » فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب 
ا اا ا ۰ 

وعند ذلك فقط » إذا جاء من الخارج نصيب يضاف إلى الاستشار العام » 
فانه قد يكون حقنة تزيد في قوة جسم تكونت قوته من ذاته » حين ا كتشف 
قوته الاقتصادية الحقيقية . 


TNE 


قي الصراع الفكري 


خاقة 


لو كان لابد من خاتة هذا الكتاب » لرأيت أن أخصصها لفصل ( الصراع 
الفكري ) » لأن هذا الصراع مااحتدم يوماً » في التاريخ على العموم وفي العال 
الإسلامي على وجه الخصوص › ۴ نراه اليوم . 

إن أمهات القضايا التى يواجهها العام الإسلامي اليوم » هي من صناعة 
التاريخ . لكن عثراته فيها سواء في حياته الداخلية » أو في الحياة الدولية بوجه 
خاص » هي من صنع نفسه › أو إذا أردنا أكثر دقة › قلنا إا من صناعة أعدائه › 
ومن جهله المطبق بتقنية هذه الصناعة مع إسهام بعض أبنائه فيها بوصفهم 
مرتزفه . 

إنني لاأريد الدخول في تفاصيل موضوع شائك »› خصصت له › منذ أكثر 
من عشر سنوات كتابا هو ( الصراع الفكري ) › وأعتقد أنه الان في حاجة إلى 
تكملة عريضة في ضوء التجارب الجديدة التي مر بها - وير بها _ الوطن العربي 
بعد الاستقلال . 

إغا حسي هنا أن أقول كامتين خلاصة لخبرتي في الموضوع : 

أولاً : إن الصراع الفكري › تجري عليه قاعدة الشىء المركب من أشياء . 


sh 


فإذا أجرينا على تركيبه علية تحليل » وجدنا فيه عناص تعود إلى الاستعار 
وأخرى تعود إلى القابلية للاستعار . 

لكن إذا تتبعنا العناصر هذه كلها » في نطاق عملها في حياة المجع 
الإسلامي » فسوف نجد أن العناصر الأولى لاتؤثر » ولا تستطيع التأثير » إذا ل 
اعدا (القانلة للامتعار). 

نفا اح قالاتخار وده لا طم شا 

ثانياً : نم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية › نراه بحتوي 
على : دهاء » مكر » خدأع › م › شراسة › دناءة »> سفالة »> نجاسة » خبث › 
اة ) 

اوا عا دل )ور ت هدو ال اف تر ا ها چ 
الاستعار لاينازعه في هذه الفضائل أحد . 

NUN ENES e EDA 
RT 

والآن » فإذا سمح لي أن أعلق على هذه الحقيقة بشثىء من تجربتى الشخصية 
بصفتي كاتباً » أقول : إنه ماأصابنى الاستعهار بأذى يعطل نشاطي » إلا عن 
طريق هيئة دينية إسلامية » أو سلطة في بلاد عربية . 

أما أنت أا القارئ الكريم فحسبك إذا قرأت في هذا الكتاب ( جولة 
البترول ال تتذ كر موقف بعض الدول في قضية البترول › فعساك ترى 
الماع الفكرى فى ابشع ضورة: 


باریس ۸ / ۸ / ۱۹۷۲ 


AAS 


المسارد 


| - مسرد الأيات القرأنية 

E O 

٣‏ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة) 
> - مسرد المذاهب والماعات والشعوب 

٠‏ مسد المعاهدات والمؤقرات والمنظات 

٦‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الموضوعات 


E 


۱ - مس رد الايات القرأنية 


الآية رقا فة 
سورة التوبة ( ٩‏ ) 

ل لو خرجوا فیک مازادوک إلا خبالاً). ۷ ٥‏ 
سورة الرعد ( ١١‏ ) 

إن الله لا یغیر مابقوم حتی يغیروا ما بأنفسمم ) . ۱۲ ۹ 0 


سورة الإسراء ( ١١۷‏ ) 
$ ولقد کرمنا بنی آدم ). ۷۰ Y0‏ 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


الحدیث 


( 1 » 

«إغا هي أعالک ترذ إلیک› ا تکونوا يول علیک» [ في صحیح مسلم ٠۹۹٤/٤‏ 
کتاب البر۔ باب تحر الظلم ۔ الحدیث ۲۷۷ «.... غا هي اعمال أحصيها لک ثم 
أما الحديث الثاني : « ا تكونوا يول عليك» فهو حديث ضعيف» كشف الخفاء 
7 والمقاصد الحسنة للسخاوي ۲۲١‏ والرواية فيه « ا تكونون ...» ] 

«إياك وخضراء الدمن » [الحديث «إيا؟ وخضراء الدمن » فقيل : ما خضراء 
ان ال اة امايق ال الى اة الط ى الوا 
لر اى ف ااال ار ا عو 0 
ج ۱۳۲/۲ متسلسل ۷۲٤١‏ طبعة تانية دار الفکر ۰٠٤٠ھ‏ /۱۹۸۰م]. 


» ع (( 
قفا سن الياة الام آل اهاد الاك ك ال ا ا 


و٤‏ المحدیث ۱۱۷۷۹ ] 


( وھ )) 
« من انت بيده غرسة ير يد غرسہا وقامت السأاعة فلیغرسأ» [ في ممع 
الزوائد 1٠/٤‏ "ورد الحديث بلفظ «إن قامت الساعة وفي يد أحدك فسيلة (أي نخلة 
صغيرة ) فليغرسها» رواه البزار] 


« و )» 
ای ا مک ا ا و 


RE 


الب فمحة 

(Ac ° 
171 

AT 

۲A 

1٤ 


الات 


طبق من ذهب لا تخشى إلا غائلة الذئاب » [ في صحيح البخاري ٠۳۲۲/۲‏ كتاب 
المناقب الحدیث ۰.۲٤۱۹‏ و ۱۳۹۸/۳ كتاب فضائل الصحابة الحدیٹ ۳۱۳۹ . و ۲١٤١/1‏ 
کان ا وت م ا اة او دار القلم بیروت 
١٠ه/١۱۹۸‏ م. وانظر السيرة النبوية لابن كثير ٤۹٦/١‏ طبعة ثانية دار الفكر 
بیروت ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م . اظ اها الا واا تخ لا کو ةو 


الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م ] 


« ی ) 
حدیث عن حکم بن حزام حین سال رسول الله ( َب ) أن يعطيه 
فأعطاه ثم قال له : « يا حكي إن هذا المال خضر حلو » فمن أخذه بسخاء 
قن بورك له فة ون الخدم بارا فن ا ارك له فة وان 
e NaN a‏ 
DS E E O O E E A DR EE‏ 
و ۱٤٥/٣‏ کتاب الس ۔ الحدیث ۲۹۷۶٤‏ و ۲٣٣٣/٣‏ ۔ ۲۳۹۹ کتاب الرقاق _ الحديث 
E N‏ دار الق بیروت ١١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. صحیح مام ۳ کتاب الزکاة 
الحديث ٠٠١١‏ طبعة ثانية دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸ م . وسنن النسائى ]٠٠/٥‏ 


EE 


ارت 


۹ 


N‏ مسر د الأعلام 
( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


« أ « 
آدم میٹ ۱۷۰ » ۱۸٩‏ 


إبراهام لنکولن ۸۲» ٩۷‏ 


ابو بکر( رضی الله عنه) ۲۱۰۱۱ ٦۱»‏ 
E ERÎ‏ 
اوا 


ء۱۸١۲‎ ›۱٦٦ ۰۱۹۰١ ۰٦۷ ۰۲۱ ۰۸ الاتحاد السوفییتی‎ 


4 1۹1 AF 
۰ ›۷١ أثينة‎ 
٠١ أحد (غزوة)‎ 
٤۱ اراجون ( شاعر)‎ 


آرسظو ه۷ 


1٤ 1١۰١ 1١۹ ۱۰۸ ۰۱۰0 ٩۸ اسرائیل‎ 


cT ° A4° CNA CNN (MIO 


o“ MEY NEY ONE co NYY 
۷٥ الاسکندرالاأكبر‎ 

۸٥ الفيران‎ 

لمانا ۳۶ء 1۷ ۰۱۷۰ 1۷۲ ۱۹۳1۹۱ 
لاتا ال 


امریکا ٤۲ ء۱٣٣۳ ء۱۱١۹ ۲١‏ ح٥٥۱‏ ۱0۵۸ء 


1۹۰ 


. ح = حاشية‎ )١( 


انجلترا ۳۱ ٠٤١۹۹‏ 
أنجولا ٠٤١‏ 
اا( جال 
آوغست کونت ۷۳ء ۷۷ 
اران ۱۱١‏ 
ايس (برقية ) ۲۶ 
|ینشتین ۷١‏ 
« پ » 
بابل ( برج ) ٩٥‏ 
باتیستا ( حک کوبا قبل کاسترو) ۲٣‏ 
باریس 4۱۰۱٤‏ › 00 07 › 0۷ › 0۸ 0۹ 1۲ » 
AA CITY CITY ITY cA < 1°¥ CYA‏ 
باطيل ( وزير داخلية هندي متعصب ) ۲۱ 
EL‏ 
پاندونج ٥۲‏ 
بدر ۸٩‏ 
برودون ۷١ ›۷٤‏ 
بيسنت اتوك (هدنة بن لاا وزوسيا ب ة 
۹1۷ م( 1Y < YY‏ 
بسکال ۸۰ 
کر 
بغداد ۱٦٤ ۱۹۳ ۰۱۳۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰٦‏ 


بکین ۲ح ۱٥۵‏ 


6 


۱۹١ بلجیگ‎ 

١۲١ بلفور‎ 

٠٠١ ٠٠۸ بن بركة‎ 

بن عوریون ۱۳١‏ 

۱۷٤ بورما‎ 

ول خی عد (الات )۱۴۸ 

1٥ بثرالكاهنة‎ 

بیرل هربر ۱۲٤‏ 

بییر روسى (ھۇلف ) 1۳۹ › ۱٤۳ 1٤۲1٤۱1٤۰‏ 


م ٽ » 

تالیران ۲۲ 

تایلور 

٦٥ تبسة‎ 

تبوك ۱۱۲ 

تل أییب ۱۱۷» ۱۳۲ 

نوزیر ۲۹ 

۱۰١ تونس‎ 

۱۷۱ ۰۱٥۷ تیبورماند‎ 


٠١١ التینسسی‎ 


ج « 
جاجارین ( رائد فضاء روس ) ۱۸۲ 
جالوت ۰۱۰۸ ۱٤۱‏ 
جان جاك روسو ٠٤‏ 
جان دارك ٠٤‏ 
جان دانییل ٥۰ ٤۹‏ 
جان سرفان شراید ٠٥٤‏ 
جحا ۹۲ ۹۳ ۹£ ٩1)٩0‏ 
الجرجرة ( جبال) ٠١‏ 
ا لج زار ۷› ۲۰ › ۲0 £۲ › VY <0۸ «<07 00 ٤۳‏ 
Ve CAV AE <° CAA VA VA‏ 


CVE NEA NEVE NE 1¥ °۲‏ 
1A0 IAE CIVE ITE <0۲‏ < 140 
جلوب باشا ٠۰٥‏ 
امهو رية العربية المتحدة ح٤۱۲›‏ ١١۱٠ء ٠١١‏ 
الجنوب العربي ۲۳۰۲۲۰۲۳۱۰۲۹ 
جورج حبش ح٤۲‏ 
جوزوي کاسترو ۱٥۸ ۱٥۷‏ 
جولو کۆزى ( ن ٩‏ 
جونسو ن( رئیین آمزیکي سابق )۱۱۹ 
جیب ( مستشری ) ۸۷ 
جیفارا ٥۰‏ ١ه‏ 
جیرم مرتینو ( دار للنشر) ۱۳۹ 
«K E‏ 
حکم بن حزام ۲٢‏ 
ا لی اللاتینی ۷۸» ٠١١‏ 
» ح « 
خالد بن الوليد ٤١٦‏ 
خالدي (الدکتور) ٥۲‏ ح1٦‏ 
« ی )€ 
الدارالبيضاء ٠١١‏ 
دانتون (من رجال الثورة الفرنسية ) ٠١‏ 
دأود ۰۱۰۸ ۱٤۱‏ 
دخاو (معتقل نازي ) ح ۱۲١‏ 
دنج فيند (سفينة اتصال صينية) ٠١١‏ 
دوبان دوغور ۲۲ 
دوبونال ۱۳۷ 
دوجر يف (ساحة في باریس) ٩۲‏ 


د یجول ۲۹ 


O 


۸۰ ›۷١ دیکارت‎ 


« ر» 
رابلیز ۷۳» ۷۵ 

راۇول بر يبېش 164 › ۱٥١‏ 
روبسبير(من رجال الثو رة الفرنسية ) ٠٠‏ 
روسیا ۲۱ ٩۷‏ 

۸٥ رومأ‎ 

ریدشار دقرقابط ٥۲‏ 

لیو (الکر دال 


« ز » 
یاد باه 


« س » 
سبیر یا ۲ح ۱٥١‏ 

۸٩ ستالینغراد‎ 

٠۷۹ ۰۱٥۰ السد العالي‎ 

٩۰ سقراط‎ 

سمية (أم مار بن يأاسر) ۳٦ء ٠٤‏ 
سو ریا ۱٦٤‏ 


٠١١ السويد‎ 


سو 
اة ۱۸ 


جبل سیناء ۱۳۱ 


« ش » 
شاخت (عالم اقتصاد الان ) ۱۹۹ ۱۷۰» ٠۷۲‏ 
شتيرن ( منظمة إرهابية صهيونية) ٠١٠١۷ »۲١‏ 
شرم الشيخ ٠١١‏ 

شرلوت کودریه 1٤‏ 

شو إن لاي ٠۰١‏ 


« ص‎ » 
۱۲۲ صفین‎ 
٦٤ صنعاأء‎ 
110۲ ۱۲۲ ۰۱۱۲ › ٤۲ح‎ ٤۱ ۰۹ ۰۸ الصین‎ 
IAT IAT NAY (IVY 1V 1Y 


۹۳ 1۹° 1A۹ 


« طط » 
طاتبیرج ٠٥١‏ 
طارق بن زياد ۱۱۲ 
الطائف ٦١‏ 
طرابلس (لبنان) ٠١ »٥‏ 
«ع» 


عبد الإله (الأمير) ٠١١‏ 

عبد الرحمن عزام (الأمين السابق للجامعة 
العربية) ٠٠١‏ 

عبد العزيز بن سعود ٠١١‏ 

عبد الله (الأمیں) ١۱۰۱ء ٠١۸‏ 

عبد الله بن أي (من المنافقين في عهد الرسول) 
10۰ 

عبد الله الوزير(قاد ثورة ينية) ٠١١‏ 

عثان ( رض الله عنه) ۱٩ء ٦۲‏ 

ro عدن‎ 

٠۷٤ ء٠۱١١‎ ء٦١ العرأق‎ 

عقبة بن نافع ٦٤‏ 

علي بن ابي طالب ( کرم الله وجهه ) ۷۹» ۸۰ 

مار بن يأسر ٠۲‏ وهو (أبن سمية ) ٠۲١‏ 

۱٤۳ عہان‎ 

تمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ١۱٠۲ء‏ ۱ 
۱۲۷ 


تمر مسقاوي ٠١‏ 


E 


«غ» 
غاندي ٠۰‏ 


الغزالي ٠۸۹‏ 
« ف » 
فاروق ( ملك مصر سابقاً) ٠۰۸۰۱۰۱‏ 
فرانسوا فوریه ( کاتب) ٥۰۰٤۹‏ 
فراولین الانيا ٠٤١‏ 
فرنسأ ۱۱۲۰۸۱۰۴۳٤‏ 
فضيلة سعدأن 1٦ ٦٥‏ 
TREE VETTE EOS‏ 
۱۹ ۳۹ 
فامي (واقعة ) ٠١‏ 
فندیل دیلکي ( مؤلف ) ٠٥١‏ 
فوزي القاوقجي ٠٠١‏ 
فوستر دالس ٠٤۷‏ 
فیتنام ۱۱۸ ٠٤١‏ 
فار( حمهورية) ٠١١‏ 
« ق » 
القاه رة ۰۱۷٤۰۱۲۵ › ۱۲۵ ۰۸٩ › ۳٤‏ ۱۹۵ 
قتيبة بن مسلم ١١١‏ 
القدس ١١١‏ 
قسنطينة ٥1ء ٠١١۷‏ 
قسنطينة (مشروع ) ٥١‏ 
القفقاز(معركة ٠١)‏ 
« لى » 
کاسترو ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲٣ ۰۲٤‏ ۲۷ 
الكاهنة (امرأة واجهت عقبة بن نافع ) ٠٤‏ 
الكرامة (معركة) ٠٤١ ٠٤١‏ 
كسيوس كلاي (هو مد علي الملاك الأمريكي) 


10A <10 


کندي ٠١٤‏ 
کو بأ ۸ ۲٤١۲۳۰۲۰‏ 
کورسیکا (جزیرة) ۱۳۹ 
الكونجو ٠٠١‏ 


الكو يت ٠۷٤١۱٦۸1٦٤‏ 


« ل » 
لاله فاطمة تسومر 1٦ › 1٥‏ 
RE‏ 
لودندروف ۱۳۲ 
لوران ¥ 
لومومبا ( زعم إفر يقي ) ٠٠١‏ 
ليبرتي (سفينة تجسس أمريكية كان فا دورفي 
حورت ۱۸۱۹۹۷ 
EET WEA E oa‏ 


ليون ٠١‏ ( محطة ليون ) ٥۷‏ 


« م » 

مارشال (مشروع ) ۱۹۲ 

۹۸ ۷۷ ۷۵ ۷٤ ۷۲ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱٤ مارکس‎ 
۱۷۰ 

ماسو ( ال جرال ) ٦٥‏ 

ماوتىى تونغ ۱۸11٤١‏ 

مد بن القاس الثقفي ٠١١‏ 

مد الخامس ح ۱۳۲ 

مد الر يفي ١۷١.۱1۹‏ 

تمد علي (ملا مر یکي) = کسیوس کلاي 

مد مصدق ۱۱١‏ 

۱١۱.۱۰۷ مراکش‎ 

٥٩ . ٥۵ مرسیليا‎ 

مروان بن الح 1١‏ 

اللسجد الاقص ٠۳۸‏ 


iE 


۱۷۹ ۱۷٤ ۱0۰ ۰ ۱۲۱ مصر‎ 
۷۹ › ٦۱ معأوية‎ 

٦٤ 1۳ ء٦۲ مکة‎ 

ملتوس ح۱۸۹ 

المملكة العربية السعودية ٠١٤‏ 

۱١۸ منولي‎ 

موسکو ۰1۹ ۸۸ء ۱۰۷ ۱۲۷ ح۱۵۵ 

موسی بن نصیر ۱۱۲ 

موشی دیأن ۱۸ء ۱۱۷ ۱٤۲ ء۱٣۳۲ ۱۳۱ ۰۱۲١‏ 
مولوخ ۱۳۳ 

ميرابو (من رجال الثورة الفرنسية) ٠١‏ 

٠١١ ميلة‎ 


« ن » 
نابلیون ۱٤‏ ۸۸» ۱۲۷ 
ناظم القدسي ( رئيس المهورية السورية السابق ) 
۹ 
جازاکي ٠۹۱‏ 
11٥ e‏ 
نسیان هماسین (صینی) ۱۲۲ 
E‏ 
نیتشه ۱۹ ۱۱۲ 
نیودهی ۱٥۹‏ 
ا 114° 


« ھے ) 
هتلر ۰۸۸ ۱۳۰ 
الهجانا (منظمة إرهابية صهيونية) ٠١١ ۲١‏ 
هجر ( صحراء) ۱۲۲ 
اند ۴۱ ۱۱۲ ۱٥۳‏ 
هنیبعل ۱٤۲‏ 
هواري بومدين (رئيس المهورية الجزائرية 
السا بق ) ۲۹ ۲۸ء ۷۹ء ۱١۲‏ 


هیروشما ۱۹۱ 


« و» 
واشنطن ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱٦۲ ۰۱۲۵ ۱۲١‏ 
وایزمن ٠۰۷‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية ۸۲٠١1٠٦١‏ 
14۰ 
» ي ( 
الیابان ۸› ۰۹ ۱۲٤‏ ۱۹۱۰۱۸۹ 
ياسر( والد عماربن يأسر) 1٤ ٦۳‏ 
افا ٠۰٠٥‏ 
يالطة ٠٤١١‏ 
البرموك (معركة) ٤٦‏ 
ينكو ماك ۷١‏ 


- Y*A- 


٤‏ - مس رد المذاهب والجماعات والشعوب 


« أ« 


الأ ماني ( الشعب) ۸۷ء ٠۷١‏ 


« ت » 
التشیکيون ۲۰ 

« سح » 
الحرکیون ۲۸ 

» ر “ 
الرأسمالية ۲۱۰۱۰ 

» س ( 
الشوفيت:؟ 


۵ 
« س » 


الشعب العربي الفلسطینی ۴۱ » ۱۳۰ ۱۴۳۱ء ۲١۱١ء‏ 


EINE (۱ 


و 
الماركة ء0 
ا 
المسبلون (مجاهدون مغاربة قاوموا المستعمر) ٠١‏ 
« ف » 
« ي » 
الهنى (الشعب) ٠٠١‏ 
اليهود ٠١١‏ 


)١٤( بين الرشاد والتيه‎ EE 


۵ - سرد المعاهدات والمۇتمرات والمنظات 


« أ « « ف » 
إعانة الدول النامية (منظمة) ٠١٤‏ فتح (منظمة) ٠٤١‏ 
الأفرسيوي (المؤقر) ٠١١‏ فرساي ( صلح) ۱٤١‏ 
« ب » « لى » 
بانىدونج (مۇتر) 11° › 1۳۳ › ۱٤۷ › 19 › 1۳٤‏ کولومبو (مشروع ) ۱۷۹ 
Y1 ۱4°‏ دم“ 
« ج » مۇتمر ( ۷۷ ) 1٤۷‏ 10610۲ › ۱۹0 
الجامعة العربية ١١١‏ 0 
الجزائر(مۇعر) ( ٠ oF < 10° EY‏ 6 
نیودهی ( مۇر ) ۱٥٦۰15٤1٤٥‏ 
الجزائر ( میاق ) ۷١٤۱ء ٠١۸‏ 1 
« ھے » 
ا اهندي (المؤتقر) ۲١‏ 
الدول الإفر يقية (منظمة) ٠١١‏ وة الام الإفرة 5 
« س » هيئة الأمم ا متحدة ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۱۳۲۲ء ۱١١‏ ١١ء‏ 
السكرتيرية الدانمة لتضامن الشعوب الإفر يقية 04 


أالأسيو ية ١۱۳٠ء ٠١١‏ « و» 


ودادية العمال الجزائر يين في أوربا ٠٥‏ 


a 


١‏ - مسرد المراجع والمصادر 


«| « 
٠۳۷ الإنجیل‎ 


» لب & 
بربر ية التوصيات اليهودية ( کتاب ) ٠١۸‏ 
بروق ( مجلة) ٤٩‏ 


« ٿ » 


تاریخ کومون باریس (من کتب مارکس ۱٤)‏ 
التحدي الأمریکى ( كتاب) ٠٠١‏ 


» بٿ‎ « 
۲۹۰۲۰۰۱۳۰۷ المورة الإفريقية( جريدة)‎ 
CAY cAI VY oV CNY <00 £ ۹ 
NEY ATA CITI CNN INCA AI 


YA (TAY AY T1 0 


« چ » 
الجزائر والاحداث ( جريدة) ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ 
امجمهورية الجزائرية (جريدة) ٠٠۹‏ 
الجمهورية القاهرية (جريدة) ٠۲١‏ 
جوعة العام ( كتاب ) ٠٥١‏ 


« ر » 
رأس المال ( من كتب لينين ) ۸٤‏ 


» س ( 
سیکولوجية الاستعار ( کتاب ) ۱۵۸ 


« ش » 
شروط النهضة ( من كتب مالك) ٠۷‏ 


« ص » 
الصراع الفكري (من كتب مالك ) ٠۹۷‏ 
صوت الانديجين ( جر يدة) ٥۲‏ 
صوت أنحتقرين ( جر يدة) ٠۲‏ 
«ع» 
العالم واحد ( کتاب) ٠٥١‏ 
العقد الاجتاعى ٠١۷‏ 
العهد القدم ٠۲‏ 


« ف » 
فقر الفلسفة (من كتب ماركس) ۷٤‏ 
النكرة الاق وة( كب حال 
ح۱٥۱‏ 
فلسفة الفقر ( كتاب) ۷٤١‏ 
في الأخلاق (من كتب أرسطو) ه۷ 
في السياسة ( لأرسطو) ۷ 
في مهب المعركة ( من كتب مالك) ح ٠١۲‏ 


e 


« لل » « ٺن » 


لوموند ( صحيفة) ٠١١١۱۲۱۰۱۱۰‏ ۰ نوفيل أو بسرفاتور( مجلة) ٠٠ ٤۹‏ 
2 « ې » 

المجاهد ( جريدة) ٠١۷‏ يا الله ( کتاب ) ٥۲‏ 

مفاتیح الحرب ( کتاب ) ۱٤٩١۱۳۹‏ 


E 


تقد م 

الفصل الأول : طريق الثورة 
الاطراد الثوري 
الاحاف وال 
تقلبات عبر استقلال جدید 

الفصل الثاني : في قضايا الاستقلال 
نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 
تغيير الإنسان 
العامل الجزائري في فرنسا 
E Ee‏ 
وزن الوقت 

الفصل الشالث : فى السياسة 
الا 
السياسة والأيديولوجية 
السياسة والثقافة 
السياسة وحكة الماهير 
السياسة والبلوتيك 


Ta 


الصفحهة 


لموضوع 
الفصل الرابع : في قضية فلسطين 


عشرون سنۀ من بعد 

عن الوحدة العربية 

لحظة « الفلاش ( 

لحظة التامل 

هيئه الأمم تدین شعب فلسطین 
مفاتيح الحرب 


القصل الخامس : حول الاقتصاد 


موعر 44 

مۇر نيودهي 

جولة البترول العربي 
شروط الإقلاع الاقتصادي 
الغخل:والاستقار 

اقتصاد القوت والتمية 
نشتري أم نصنع 


الفصل السادس : خاتة ( في الصراع الفكري ) 


المسارد 


STE 


بين الرشاد والتيه 

تأملات 

دور المسلم ورسالته 

شروط النهضة 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
الظاهرة القرآنية 

فكرة الإفريقية الآسيوية ... 

فكرة كمنويلث إسلامي 

في مهب المعركة 

ا 

مذكر أن شاد للقن 

المسلم في عالم الاقتصاد 

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 
مشكلة الذقافة 

من أجل التغيير 

وخهة العالم الإشادفي 


